
هـ1426     لعام     ببريدة     الراجحي     بجامع     العلمية     الدورة     دروس     من

في النوازل فقه
العبادات

الول القسم

الجنائز  )–الصلة-  ( الطهارة

الشيخ:الشيخ:  إلقاءإلقاء  منمن

الدكتور : خالد بن علي المشيقحالدكتور : خالد بن علي المشيقحأ . د / 

: بها  اعتنى
ليامين    عمر بن محمد

القريري      راشد بن صالح
                                           

ومفهرسة مصححة نسخة

http://saaid.net/book/index.php 

http://saaid.net/book/index.php


فقه النوازل في العبادات 2



الحمـــد للـــه رب العـــالمين والصـــلة والســـلم علـــى ســـيد
المرسلين وبعد:

ـى  ـت أن نتعــرض إلـ ـدورة رأيـ « النوازل الللتيفي هــذه الـ
ـقتعنللى بللأمور العبللادات » ـثيرة تتعلـ ـوازل كـ ـاك نـ  ، فهنـ

ًا مــا يتعلــق بالزكــاة والصــيام بالطهارة والصــلة وكــذلك أيضــ
كالمفطرات المستجدة ..إلخ .

وسنبدأ بإذن الله بنــوازل الطهــارة ثــم بعــد ذلــك نعــرج علــى
نوازل الصلة ، ثم بعــد ذلــك إن فســح الــوقت لنــا ســنتعرض
لجملــة مــن نــوازل الزكــاة كحكــم المتــاجرة بــأموال الزكــاة
والصدقات وغير ذلك مما سنذكره , وسـنحاول بــإذن اللــه أن
ًا مـن نختصـر الكلم لن النـوازل كـثيرة وقـد اسـتقرأت كـثير
النوازل  الموجودة الن في الطهارة , هناك كثير من النــوازل
وجدت في المياه ووجدت في الوضــوء ووجــدت فــي الغســل
ًا فــي مـا يتعلـق بإزالــة النجاســة ..إلــخ . وهــذه ووجـدت أيضـ
النوازل يحتاج إليها الناس لنهــم يلبســونها وتلمــس أمــورهم

العبادية .

ًا لهذه النوازل على سبيل الجمال ثم بعد ذلــك وسنذكر تعريف
نذكر تخريجها من كلم الفقهاء السابقين .

ـة ـي اللغـ ـوازل فـ ـف النـ ـدم بتعريـ ـالنوازل أقـ ـدأ بـ ـل أن أبـ وقبـ
ًا مــن أهميــة دراســة والاـصـطلاح ثــم بعــد ذلــك ســأذكر طرفــ
النوازل والحوادث المستجدة  في الفقه ثم بعــد ذلــك نشــرع
في نوازل الطهــارة وســنحاول بــإذن اللــه أن نأخــذ كــل يــوم

عشر مسائل .
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تعريف النوازل

ـيء ـوط الشـ ـة : هبـ ـي اللغـ ـي فـ ـة ، وهـ ـع نازلـ ـوازل : جمـ النـ
ونزوله . 

ـى ـاج إلـ وأما في الاصطلاح :فهي الحادثة المستجدة التي تحتـ
حكم شرعي . 

حكم دراسة هذه النوازل 

فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الثم عن الباقين , 
لن تبين العلم وما يحتاج إليه الناس هذا واجب على الكفاية

إذا قام به من يكفي سقط الثم عن الباقين.

َق :والدليل على أنــه فــرض قــال اللــه  ا َث هُ مِي ّل َذ ال َأخَ َذ  ِإ َو } 
َنهُ } ُتمُو ْك َت َولَ  ّناسِ  ِلل ّنهُ  ُن ّي َب ُت َل َتابَ  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل . فتبين العلم1 ا

ونشره هذا واجب علــى العلمــاء وطلب العلــم . ومثــل هــذه
النوازل بالنسبة للعامي قد ليحســن تخريــج حكمهــا علــى مــا

مجاء في كتاب الله وسنة رسوله  اء رحمه ره العلم  وما ذك
الله .

ـل ول إنما كان على سبيل الكفاية لن هذا العمل يتعلق بالعمـ
يتعلق بالعامــل وقــد ســبق لنــا فــي القواعــد الفقهيــة أن بينــا
الفرق بين فرض الكفايــة وفــرض العيــن وأن المــر إذا تعلــق
بالعامل فهو فرض عين وأما إذا تعلق بالعمل فإنه فرض على
الكفاية , وهــذا يتعلــق بالعمــل يعنــي المطلــوب تحصــيل هــذا

العمل سواء كان من هذا الشخص أو من غيره . 

187عمران آل 1
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النوازل     دراسة     أهمية

دراسة النوازل له أهمية فمن أهميته :
ً  : بيان كمال الشريعة وأنها اصالحة لكــل زمــان ومكــان ,أول

فما من نازلة من النــوازل إل  ولهــا حكــم فــي الشــريعة جــاء
هبيان ذلك في كتاب اللــه وســنة رســوله  ك ويعرف م ذل  يعل

الراسخون في العلم ,ودليل ذلك :

 قول الله :ْم ُك ْي َل َع تُ  ْتمَمْ َأ َو مْ  ُك َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل {ا
ًا } ِدين ِلسْلمََ  ُكمُ ا َل َورَضِيتُ  ِتي  ْعمَ  .1ِن

: ـلّوقال سبحانه و تعالى ُكـ ّل ًا  َيان ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل َع َنا  ْل َنزّ َو  }
ِلمِينَ } ْلمُسْ ِل ُبشْرََى  َو َورَحْمَةً  ًدَى  ُه َو ْءٍء   .2شَيْ

 وقال أبو ذر  تركنا رسول الله " :وما من طائر يقلب 
ًا "  .-3بجناحيه إل ذكر لنا منه علم

  وقيل لسلمان الفارسيعلمكم رسول الله كل شيء 
ـآداب4حتى الخراءة قال نعم" ـق بـ  , يعني حــتى مــا يتعلـ

قضاء الحاجــة فــإن الشــريعة جــاءت ببيــان هــذه الداب
القولية والفعلية . 

ًا : ذه الستجابة لمر الله وأمــر رســول ثاني ة ه إن دراس  ف
النوازل من تبليغ العلم والعمل به .

 في سنته,فقال اللهوتبليغ العلم أمر الله به وأمر به رسوله 
: { ًا ْلم ِني عِ ْد ِز ُقل رّبّ  َو  }5. 

َلمُــونَوقــال ســبحانه وتعــالى : ْع َي ِذينَ  ـ ّلـ ِوِي ا َت َيسْــ َهــلْ  ُقــلْ   }

3المائدة 1
  89النحل 2
والطبراني أحمد رواه 3
والترمذِي داود وأبو مسلم رواه 4
114طه 5
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َلمُونَ } ْع َي ِذينَ لَ  ّل .1 َوا

ِذينَوقال سبحانه وتعالى :  ّل َوا مْ  ُك ُنوا مِن ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َفعِ ال َيرْ  
ْءٍت } َدرَجَا ْلمَ  ِع ْل ُتوا ا  .2ُأو

ًا من ذلك : والسنة كثيرة جد

هقول النبي  ًا سهل الل ًا يلتمس فيه علم  : " من سلك طريق
ًا إلى الجنة "  .3لـه به طريق

ًا قول النبي  يوأيض و ف م فه ب العل ي طل رج ف ن خ  : " م
. 4سبيل الله حتى يرجع" 

ًا : ـوازل ن لنثالثلل ـه عــز وجــل بدراســة هــذه النـ ـد للـ  التعبـ
دراستها هذه مــن تعلــم العلــم وتعليمــه ، والعلــم مــن أفضــل
العبادات وأجــل القربــات فالتصــدِي لمثــل هــذه النــوازل هــذا

عبادة لله عز وجل يؤجر عليها النسان.

ًا : ـالمرابع ـل ، لن العـ  كسب الثواب والجر عند الله عز وجـ
والمجتهد إذا بذل جهده ونظره فــي تعلــم حكــم هــذه النازلــة
وما هو حكمها هذا فيه أجر وثواب عند الله عــز وجــل ، وفــي

ـبي  هالحــديث أن النـ اب فل اكم فأاص د الح ال: "إذا اجته  ق
أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد " متفق عليه . 

ًا :  القيام بهذا الفــرض وهــو فــرض الكفايــة لنــه كمــاخامس
أسلفنا أن تعلم هذه النوازل هذا فــرض علــى الكفايــة فكــون
النسان يتصدَى لمعرفته وتبينه للناس هــذا قيــام بفــرض مــن

فروض السلم .

ًا :  منــح المتصــدِي لدراســة هــذه النــوازل إلــى ملكــةسادس
فقهية . 

وهذا  طرف من أهمية وفوائد هذه النوازل . 

9الزمر 1
11المجادلة 2
عساكر وابن والترمذِي داود وأبو ومسلم أحمد رواه 3
أنس حديث من حسن حديث وقال الترمذِي رواه 4
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 الطهارة بأحكام المتعلقة النوازل

ًا، وســنذكر والنوازل في الطهــارة كمــا ذكرنــا أنهــا كــثيرة جــد
ًا مــا ًا ســنذكر طرفــ اليوم ما يتعلق بنوازل المياه وكــذلك أيضــ

يتعلق بنوازل الوضوء والغسل وسنكمل إن شاء الله .

فمن هذه النوازل :

.  بالصدأ المتغير : الماء الولى المسألة

بالمنظفلللات المتغيلللر : الملللاء الثانيلللة والمسلللألة
  مثل : المـاء المتغيــر بالصـابون وغيــر ذلـك مــنالمستجدة

المنظفات التي استجدت. 

فعندنا هذان الماءان :

المــاء الول: المتغيــر بالصــدأ هــو الــذِي تغيــر بســبب مــروره
بمواسير الميــاه أو بســبب طــول بقــائه ببعــض الوانــي الــتي
ـى ـل إلـ ـونه يميـ ـدور ، حــتى اـصـار لـ ـات والقـ تحفظــه كالخزانـ

الحمرار .

فما حكم هذا  الماء الذِي تغير بالصــدأ بالنســبة للوضــوء هــل
يرفع الحدث الكبر والاصغر أو ل يرفــع الحــدث ؟ وهــل يزيــل
ًا بالنســبة لميــاه الــتي الخبث أول يزيل الخبث ؟ وكــذلك أيضــ
تغيــر بالمنظفــات المســتجدة ، مثــل الصــابون وغيــر ذلــك إذا
ًا قد تغير بهــذا الصــابون ونحــوه هــل يرفــع الحــدث وجدنا ماء

ويزيل الخبث أم ل ؟

بأن المللاءلكي يتضــح لنــا حكــم هــاتين المســألتين نقــول : 
 ثم بعد ذلك سنخرج هاتين المســألتينينقسم إلى أقسام

على هذه القسام التي ذكرها العلماء رحمهم الله :

ـر* القسللم الول ـم يتغيـ ـه ,لـ ـى خلقتـ ـاقي علـ ـاء البـ  : المـ
بنجاسة ول بشيء طاهر ينقله عن اسم الماء المطلق ويغلب

على أجزائه كالحناء أو الحبر أو الاصباغ .

هذا الماء طهور باتفاق العلماء يرفع الحدث ويزيل الخبث . 

ودليل ذلك :



فقه النوازل في العبادات 7

 قول الله { ًا ُهور َط ًء  ِء مَا َنا مِنَ السّمَا ْل َأنزَ َو  }1.

 وأيضا حديث أبي هريرة  في ماء البحر أن النبي قال 
:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وهــذا الحــديث أخرجــه
المام أحمد والترمــذِي وأبــو داود وابــن ماجــة وغيرهمــا

وإسناده اصحيح . 

ـه* القسم الثاني ـر طعمـ  : الماء الذِي تغير بالنحاسة , تغيـ
أو تغير لونه أو تغيرت رائحته .

فنقول هذا ماء نجس باتفاق العلماء.

ودليل ذلك :

ه أن النبي حديث أبي سعيد   قال "إن الماء طهور ل ينجس
.2شيء"

ةفحكم النبي  ذه الطهوري ن ه  على أن الماء طهور خرج ع
بإجماع العلماء , فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغيــر
بالنجاسة تغيــر طعمــه أو ريحــه أو لــونه فــإنه نجــس ل يرفــع

الحدث ول يزيل الخبث  . 

ـه المــاء*القسم الثالث  : الماء الذِي تغير بأمر ل ينفــك عنـ
ًا. غالب

ًا ، هذا نقول باتفاق الئمة  يعني تغير بشيء ملزم للماء غالب
أيضا ل يسلبه الطهورية فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث وهــذا
ًا مثل الماء الذِي تغير بطول بقائه فهذا ل ينفك عنه الماء غالب
نقـول هـذا يرفـع الحـدث ويزيـل الخبـث  ، المـاء الـذِي تغيـر
بالشجار الموجودة فيــه أو العشــاب الــتي نبتــت فيــه هــذا ل
ًا هذا نقول بأنه ل يســلبه الطهوريــة يرفــع ينفك عنه الماء غالب
الحدث ويزيل الخبث ، الماء الذِي تغيــر بالســماك الموجــودة
فيه ...إلخ ، الماء الذِي تغير بتساقط الوراق, الماء الذِي تغير

بما تلقيه فيه الريااح أو تنقله إليه السيول...إلخ . 

48الفرقان 1
 والنسائي والترمذِي داود وأبو أحمد رواه 2
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 : الماء الذِي تغير بالتراب , أيضا هذا باتفاق*القسم الرابع
الئمة على أنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث ، لن التراب
بدل عن الماء والتراب أحــد الطهــورين وهــو مطهــر كالمــاء ،

تيمم :ولهذا قال الله  ّلــهُ في التراب لما ذكر ال ُد ال ِريــ ُي { مَــا 
ُكــمْ } ّهرَ َط ُي ِل ُد  ِريــ ُي ِكن  َلـــ َو ْءٍج  ُكــم مّــنْ حَــرَ ْي َل َع َعــلَ  َيجْ  ، وفــي1ِل

بحديث أبي ذر الصحيح أن النــبي  عيد الطي ال " إن الص  ق
. 2وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين "

فإذا كان عندنا ماء تغير بالتراب وضع فيه تراب أو مثل إنسان
وجد غديرا في الصحراء وحرك فيه رجليه حــتى أاـصـبح أحمــر
فنقول هذا يرفع الحــدث ويزيــل الخبــث وهــذا باتفــاق الئمــة
ًا أِي أاصبح وذكرنا الدليل على ذلك , ما لم يكن هذا الماء طيين
ًا ل يسيل علــى العضــاء فهــذا قــالوا ل يرفــع الحــدث ول طين
يزيل الخبث لكن لو أنه تغير بهــذا الــتراب فقــالوا بــأن هــذا ل

يضر ويرفع الحدث ويزيل الخبث . 

 : الماء الذِي تغير بشيء طاهر.*القسم الخامس

مثلً تغير بحناء أو وضع فيــه شــيء مـن الحـبر أو وضـع فيــه 
شيء من الاصباغ أو شيء من الشاِي…إلخ هذا تغيــر بشــيء
ـه خلف بيــن ـه تفصــيل وإن كــان فيـ طــاهر ، فهــذا المــاء فيـ
العلماء رحمهم الله المهــم والــذِي يعنينــا القــول الراجــح فــي

هذه المسألة . 

فنقول : الماء الذِي تغير بشـيء طـاهر إن سـلبه اسـم المـاء
ًا ل المطلق وغلب على أجزاءه فــإنه ينتقــل عــن كــونه طهــور
نقول بأنه طهـور يرفـع الحـدث لكـن بالنسـبة لزالتـه الخبـث
نقول هذا شيء ثاني لن إزالة الخبث أوسع من رفــع الحــدث

كما سنوضحه إن شاء الله. 

المسألة الولــى : عنــدنا المــاء المتغيــر بالصــدأ مــن أِي هــذه

6لمائدة 1
وأحمد والحاكم والدارقطني والنسائي داود أبو وكذا الترمذِي رواه 2

 :الترمذِي وقال ذر أبي حديث من وغيرهم
" اصحيح حسن حديث"  
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القسام ؟

نقول أن الماء المتغير بالصدأ هذا من قسم الماء الــذِي تغيــر
بشيء ل ينفك عنه. كما قلنا المــاء الــذِي تغيــر بــأمر ل ينفــك
ًا هــذا طهــور باتفــاق الئمــة عنه في الغــالب يلزم المــاء غالبــ
وعلــى هــذا نقــول أن المــاء الــذِي تغيــر بالصــدأ :تغيــر بصــدأ
النابيب أو بصدأ الخزانات أو القدور ونحو ذلك نقول هذا مــاء

طهور باتفاق الئمة يرفع الحدث ويزيل الخبث .  

المسألة الثانية : الماء الذِي تغير بالصابون وغير ذلك... إلخ.

فهذا نقول يأخذ حكم القسم الخامس ، إن كان هذا الصــابون
الذِي تغير به المــاء شــيء  يســير بحيــث أنــه ل يغيــر المــاء ل
ًا يسلبه اسم الماء المطلق ول يغلب على أجزائه فنقول أيضــ
هو طهور يرفع الحــدث ويزيــل الخبــث وإن كــان هــذا المغيــر
سلبه اسم الماء المطلق وغلــب علــى أجزائــه فنقــول بــأنه ل
يرفع الحدث وأما كونه يزيل الخبــث فهــذا يزيــل الخبــث كمــا

سيأتي إن شاء الله أن نبينه . 

ـة والحنفية هم أوسع المذاهب في هذه المسألة يعني من جهـ
رفع الحدث ومن جهة إزالة الخبث فهم يرون أن المــاء الــذِي
ـك مــن ـر ذلـ ـر بشــيء مــن المنظفــات كالصــابون وغيـ تغيـ
المسحوقات الن التي توجــد...إلــخ يقولــون حــتى ولــو غلــب
على أجزائه وحتى لو نقله عن اســم المــاء المطلــق يقولــون

هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث . 

ـث ـل الخبـ بالنسبة لزالة الخبث أيضا الماء المتغير بالصدأ يزيـ
باتفاق الئمة . 

: هل يشــترط المــاء فــي إزالــة الخبــث أو نقــول بــأنمسألة 
الخبث يزول بكل مزيل : 

فيه قولن للعلماء رحمهم الله : 

: أنه يشترط الماء لزالة الخبث .القول الول

الشافعية والمالكية والحنابلة .قال به أكثر أهل العلم من 
أدلتهم:
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ـيمنها  : حديث أنس وأبي هريرة  في قصة بول العرابي فـ
قالمسجد "أن النبي   دعا بذنوب من ماء فأراقه عليه"(متف

عليه).

ـهمنها  : حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الحيض وفيـ
ليقول النبي  م تص حه ث م تنض  :" تحته ثم تقراصه بالماء ث

فيه"(متفق عليه).

وغير ذلك من أدلتهم . 

 : أن الخبث ل يشترط في إزالته الماء .القول الثاني

رأِي الحنفية واختيار شيخ السلم رحمه الله . 
أدلتهم:

سائر أدلة الستجمار ، لن المستجمر سيمسحمنها: 
ًا ولن يزيلها بالماء يمسحها بالخرق أو بالتراب النجاسة مسح

.أو  بالحجارة ...إلخ، ول يزيلها بالماء

 من عائشــة رضــي اللــه1:  ما ثبت في اصحيح البخارِيمنها 
تعالى عنها أنها قالت:" كان لحدانا ثوب واحد تحيض فيه فإذا
أاصابه شيء من دم حيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها

 حديث أبي سعيد في طهارة النعليــن أن النســان منها:" .  
ـدعكهما ـإنه يـ ـه أذَى فـ ـي نعليـ ـدخل المســجد وفـ إذا أراد أن يـ

.2بالتراب  "طهورهما التراب "

وحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف في ذيل المرأةمنها:  

فيه حاضت ثوب في المرأة تصلي هل باب 1
بن موسى عن "النعل في الصلة باب " الصلة كتاب في داود أبو رواه 2

عن نضرة أبي عن السعدِي نعامة أبي عن زيد بن حماد عن إسماعيل
بأاصحابه يصلي وسلم وآله عليه الله اصلى الله رسول بينما : قال الخدرِي

فلما نعاهم ألقوا ذلك القوم رأَى فلما يساره عن فوضعهما نعليه خلع إذ
حملكم ما : " قال اصلته وسلم آله و عليه الله اصلى الله رسول قضى
رسول فقال نعالنا فألقينا نعليك ألقيت رأينا : قالوا ؟ نعالكم إلقائكم على
قذرا فيهما أن فأخبرني أتاني جبريل إن : وسلم وآله عليه الله اصلى الله

أو قذرا نعليه في رأَى فإن فلينظر المسجد إلى أحدكم جاء إذا : وقال
. "اصحيحه " في أيضا حبان ابن ورواه " فيهما وليصل فليمسحه أذَى
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الذِي تجره إذا خرجت إلى السوق قال النبي اصلى الله عليه
.1" وسلم:  " يطهره ما بعده

وهذا القول  أن الخبث ل يشترط في إزالته الماءالترجيح : 
. هو الصواب

ـات ـذه المنظفـ ـر بهـ ـذِي تغيـ ـاء الـ ـذا المـ ـول هـ ـذا نقـ ـى هـ وعلـ
بالصـابون أو غيـر ذلـك  إذا غلـب علــى أجــزاء المــاء ل يرفـع
الحدث لكنه يزيل الخبث . وكذلك أيضا نقول بالنسبة للشياء
الخرَى التي ليست ماءا مثل : البنزين والغــاز وغيــر ذلــك أن

هذه الشياء ل ترفع الحدث ولكنها تزيل الخبث 

 الجاف : التنظيف الثالثة المسألة

والتنظيف الجاف : هو عبارة عن إزالــة النجاســة والوســاخ 
 بمزيل سائل غير الماء مع استعمال بخار الماء .

وهــذا التنظيــف الجــاف العــادة والغــالب يلجــأ إليــه فــي
الملبوسات التي تتأثر بالماء أِي أن الماء يفسدها ، وقــد نــص
شيخ السلم وغيره على أن الشياء الـتي إذا تنجسـت ويضـر
اســتعمال المــاء فيهــا أنــه يكفــي فيهــا المســح مثــل الوراق
ـت ـإن ذهبـ ـة فـ ـابتها نجاسـ ـائق أاـص ـة ، أو الوراق والوثـ النقديـ
ّثــل شــيخ الســلم بــأثواب وغسلتها بالماء فسدت عليــك ، وم
الحرير فلو غسلت لدَى ذلك إلى فســادها فهــذه يقــول شــيخ

السلم يكفي فيها المسح. 

فكل شيء إذا تنجس يؤدِي غسله بالماء إلى تلفــه أو فســاده
أو مضرته ...إلخ فــإنه يكفــي فيــه المســح ، فــالن وجــد غيــر

المسح الن وجد هذا التنظيف الجاف أو مغاسل البخار.

وعلى حسب المسألة السابقة التي ذكرنا وهــي  أن النجاســة
تطهر بأِي مطهر ، فنقول ترد علينا هــذه المســألة ونقــول أن
ًا فالعلة هي الذَى فإذا وجــد ًا وعدم الحكم يدور مع علته وجود
الذَى فالحكم باقي وإذا انتفى الذَى بــأِي مزيــل فــإن الحكــم

ينتفي . 

. والدارمي داود وأبو والترمذِي وأحمد مالك رواه 1
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أو الصللناعية السللنان : تركيبللة الرابعللة المسللألة
السنان تركيبة

بعــض النــاس يكــون لــه أســنان اـصـناعية يركبهــا أو لــه بعــض
ـب ـل يجـ السنان أيضا يركبها وهذه السنان تكون متحركة فهـ
عليه إذا أراد الوضــوء أو أراد الغســل أن يزيــل هــذه الســنان

المتحركة  أو ل يجب عليه أن يزيلها؟ 

المشــهور مــن مــذهب الحنابلــة رحمهــم اللــه أن المضمضــة
والستنشاق أن كل منهما واجــب وفــرض فــي الوضــوء وفــي

الغسل ،وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. 

الحنفية يقولون بأن المضمضة والستنشاق فرض في الغسل
دون الوضوء . 

الشافعية والمالكية يقولــون المضمضــة والستنشــاق ســنتان
في الوضوء والغسل . 

ـرون أن ـا أاـصـل يـ فعلى رأِي الشافعية والمالكية ل يجب لنهمـ
المضمضة والستنشاق  أن كل منهما سنة. 

لكن بقينا في مذهب الحنابلة فهم يرون أن المضمضة
والستنشاق أن كل منهما واجب وفرض في الوضوء وفي

الغسل .

 من هذه القوال هو مذهب الحنابلة أنالراجح 
المضمضمة والستنشاق أن كل منهما واجب وفرض في

الوضوء وفي الغسل .

ودليل ذلك القرآن:

 أن الله :ِةقال َلى الصّل ِإ ُتمْ  ُقمْ َذا  ِإ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  }

ُكمْ } َه ُوجُو ْا  ُلو ْغسِ  والنف من الوجه ل أحد يقول بأن1فا
النف  ليس من الوجه والفم أيضا من الوجه وإن كان
مجوف إل أنه في حكم الظاهر ، ولهذا لو أن النسان

تمضمض فإنه ل ينتقض اصيامه .

6المائدة 1
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كذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي
قال:  " ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر" . وهذا أمر

والاصل في المر الوجوب.

وفي حديث اصفوان وإن كان فيه ضعف " إذا توضأت
فمضمض.." .

 وأيضا الذين واصفوا وضوء النبيما يقرب من اثنين 
ًا لم يذكروا أن النبي   أخل بالمضمضةوعشرين اصحابي

والستنشاق .

وعلى هذا يبقى عندنا أن المضمضة والستنشاق أنهما
واجبان ، فهل يجب على النسان أن يزيل هذه الشياء أو ل

يجب عليه أن يزيل هذه الشياء ؟ 

الشافعية : نصوا على أن النسان إذا قطع أنفه ثــم بعــد ذلــك
ا اتخذ أنفا من ذهب كما أرشد النبي   عد لم  عرفجة بن أس

ًا من فضة فأنتن عليه فأرشــده قطع أنفه يوم الكلب اتخذ أنف
ًا من ذهب النبي  .1 إلى أن يتخذ أنف

ًا مــن ذهــب أن هــذا  فالشافعية نصوا على أنــه إذا اتخــذ أنفــ
النف يكون لـه حكم النف الاـصـلي فل يجــب عليــه أن يزيلــه
وإنما يغسله مع الــوجه ، وكــذلك نصــوا علــى أن النســان إذا
قطعت النملة منه و اتخذ بدل من ذلك أنملة من ذهب ،أنه ل
يجب عليه أن يزيلها عند الغسل وتكون هذه النملة كالاـصـلية

يغسلها. 

 :أن تركيبةوعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة
السنان أو السنان الصناعية ل يجب على النســان أن يزيلهــا

إذا أراد الوضوء أو أراد الغسل, والدليل على هذا دليلن : 

رضي الله تعالى عنه" فــإن حديث عرفجة بن أسعد

 /1 ( والترمذِي ) 286 / 2 ( والنسائي ) 4234 ، 4233 ( داود أبو رواه 1
425 / 2 ( والبيهقي ) 349 / 2 " ( المعاني شراح " في والطحاوِي ) 328

 . )25 / 5 ( وأحمد) 
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ب"النبي  ًا من ذه . وهــذا النــف1 أمره أن يتخذ أنف
ـأمره ـم يـ ًا من مواضع الماء ومع ذلك لـ سيحجب شيئ

دالنــبي  وء أو عن د الوض ف عن ذا الن ل ه   أن يزي
الغسل . 

أن النسان قد يشرع له أو يبااح لـه أن يتخــذ الخــاتم
ومع ذلك لم يرد أنه يجب عليه أن يخلع الخاتم أو أن
ًا من المــاء ،وكــذلك يحركه  ، وقد يحجب الخاتم شيئ

ـبي 2  اتخذ الخاتمالنبي   ـرد أن النـ ـم يـ  ومع ذلك لـ
كان يحرك خــاتمه لــم يثبــت ذلــك أو أنــه كــان ينــزع
خاتمه ، فلما لم يرد ذلك دل على أن مثل هذا يعفى
ًا من الاصـبع فيكــون هـذا عنه, والخاتم سيحجب شيئ

معفوا عنه. 

فنقول مثل هذه التركيبة وإن كانت متحركة قد يكون في
ـا خلعها شيء من المشقة ، فنقول أنها ل تنزع ول تحرك فكمـ
أن الخاتم الذِي قــد يبــااح للنســان أن يتخــذه أو قــد يشــرع ل
ـب أن ـنان ل يجـ ًا تركيبة السـ يجب عليه أن ينزعه فكذلك أيض

تنزع. 

الكيميائية بالمواد الأظافر : طلء الخامسة المسألة
 (المناكير)

هذه المسألة وإن كانت ظــاهرة إل أننــي أوردتهــا لن بعــض 
المفتين ذكر بأنها تأخذ حكم الجوارب وأنه ل بأس للمــرأة أن

ًا وليلة . تمسح عليها يوم

الطلء وإن كان فيه شيء مـن الضـرر لكــن إذا اتخــذت هذا 
المرأة مثل هذه الشياء في وقــت الوضــوء أو وقــت الغســل
فإن هذا محرم ول يجــوز لن اســتيعاب العضــو بالغســل هــذا
واجب , والئمة( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)كلهم
يتفقون علــى أن مــن شــروط اـصـحة الوضــوء إزالــة مــا يمنــع

السابقة المصادر 1
عليه متفق ورق" من خاتما اتخذ وسلم عليه الله اصلى أنه حديث" 2



فقه النوازل في العبادات 15

واصول الماء إلى البشرة.

ودليل ذلك : 

 قول الله : ِة ل ى الصّ َل ِإ مْ  ُت ُقمْ َذا  ِإ ْا  و ُن ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  }

ْا ـحُو َوامْسَـ ـقِ  ِفـ ْلمَرَا ـى ا َلـ ِإ ُكمْ  َي ِد ـ ْيـ َأ َو ُكمْ  َه ـو ُوجُـ ْا  ُلو ـ ْغسِـ فا
َبينِ } ْع َك ْل َلى ا ِإ ُكمْ  َل َأرْجُ َو ُكمْ  ُؤوسِ  ، فأمر الله عز وجل1ِبرُ

بغسل اليد وهذا يشمل جميع اليد , وأمر بغسل الرجلين
وهذا يشمل جميع الرجليــن ,حــتى الظــافر ,ومــن اتخــذ
هذا الحاجز (المناكير) الذِي يمنع من واـصـول المــاء إلــى
البشرة أو الظفر...إلخ هــذا لــم يغســل جميــع اليــد ولــم

يمتثل المر .

حديث عائشة وعبد الله بــن عمــرو غيرهمــا أن النــبي  
 ،والعقــاب جمــع عقــب2قال:" ويل للعقاب من النار "

ب أنوهو مؤخر القدم ،وتوعده النبي  ه يغل  بالويل لن
مثل هذه الشياء يتســاهل فيهــا النــاس ول يعنــون فيهــا,
فدل على أنه لبد مـن غسـل الرجـل كاملـة ،ولبـد مـن

إسباغ الوضوء السباغ الواجب . 

فنخلص من هذا أن اتخاذ مثــل هــذه الشــياء الــتي تمنــع مــن
واصول الماء إلى الظفر في وقت الوضــوء أو الغســل محــرم
ول يجوز ول يصــح معــه الوضــوء والغســل ، حــتى لــو نســيت
المرأة واغتسلت فنقول بأن غسلها غير اـصـحيح ويجــب عليهــا
أن تزيل مثل هذه الشــياء ثــم بعــد ذلــك تعــاود الغســل مــرة
أخرَى اللهم إل إذا تذكرت بعد الغسل مباشرة بحيث لم يطل
ُيكتفى بأن تغسل الفصل وتمكنت من إزالة هذه الشياء فإنه 
ًا فــي الموضع الذِي لــم يصــبه المــاء لن الــترتيب ليــس واجبــ
ـا قــد الغسل ، وإنما تجب الموالة على الصحيح والمــوالة هنـ

استدركتها . 

. الصناعية الظافر : تركيبة السادسة المسألة

6المائدة 1
عليه متفق 2
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وهـي نــوع مــن الظــافر البلســتيكية تشــبه الظــافر الخَلقيــة
تأخذها المرأة وتصبغها بأاـصـباغ متنوعــة ثــم بعــد ذلــك تضــعها

على ظفرها أو تلزقها على ظفرها بمادة لاصقة .

هذه الظفار حكمهــا حكــم مــا تقــدم مــن الاـصـباغ الكيميائيــة
(المنــاكير) " , فنقــول اتخاذهــا وقــت الوضــوء والغســل هــذا
ى محرم ول يجوز لمـا ذكرنـا أنهـا تمنـع مـن واصـول المـاء إل
ـا أن  الئمــة كلهــم يتفقــون علــى أن مــن الظفــر, وتقــدم لنـ
شروط اصحة الوضوء هــو إزالــة مــا يمنــع واـصـول المــاء إلــى

البشرة, من طين أو عجين...إلخ .

َيظهر والله أعلم أنه محرم ول مع أن اتخاذ مثل هذه الظافر 
يجوز ,لن الشــارع أمــر بقــص الظــافر كــم فــي حــديث أبــي

ال: هريرة في الصحيحين أن النبي  (خمــس مــن الفطــرة ق
الختان والستحداد ونتف البط وتقليم الظفار وقص الشارب

(1.

ونص العلماء رحمهم الله على أن أخذ هــذه الســنن لــه ثلثــة
أوقات :

 :وقــت الســتحباب وهــو إذا طــالت هــذهالللوقت الول
الشياء ,فإذا طالت هــذه الشــياء فــإنه يســتحب للنســان أن

يأخذها.

 :وقت الكراهة وهو ما إذا تجــاوزت أربعيــنالوقت الثاني 
ًا فإنه يكره للنسان أن يتركهــا, ًا , إذا تجاوزت أربعين يوم يوم

ت لنــا فــي قــص الشــاربِقُو"  قال :ولهذا في حديث أنس 
ترك أكــثر مــنتوتقليم الظفار ونتف البط وحلق العانة أن ل 

. 2"أربعين ليلة

: وهو إذا طالت و تفاحشت فــإن هــذا محــرمالوقت الثالث
ـرك ـاحش ,أو تـ ول يجوز , يعني إذا ترك شاربه حتى طال وتفـ
أظافره حتى طالت وتفاحشت ,أو تــرك شــعر البــط أو تــرك

ومسلم البخارِي أخرجه 1
داود وأبو والنسائي والترمذِي أحمد ورواه ماجه وابن مسلم رواه 2
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شعر العانة ...إلخ , فإن هذا محرم ول يجوز لمرين :

-لما في ذلك من التشبه بالسباع والبهائم .1

 - لما في ذلك من التشبه بأهل الكفر والشرك .2

 الشعر : أصباغ السابعة المسألة

ـتي تســتخدمها من حيث الستقراء يلحظ أن نوعية الاصباغ الـ
النساء تنقسم إلى ثلثة أقسام : 

 : أاصباغ نباتية وهذا مثل الحناء . القسم الول

 : أاـصـباغ معدنيــة ,وهــذه الاـصـباغ المعدنيــةالقسم الثلاني
عبارة عن مركبات معدنية تحتوِي على الكــبريت أو الراـصـاص

أو النحاس . 

ِيضات الشعر أو مشقرات الشعر ، وهيالقسم الثالث  َب : مُ
تتم باستخدام البروكسيد ، أو ماء الكسجين ، فيؤدِي ذلك
َليين الموجودة في القشرة الخارجية إلى تكسير اصبغة المِِ
للشعر فيتحول الشعر إلى اللون البيض أو الاصفر ثم بعد

ذلك يصبغ مرة أخرَى بحسب ما تريده المرأة.

هذا التقسيم الول من حيث نوعية الاصباغ.
التقسيم الثاني من حيث الحكم الشرعي,نقول من حيث

الحكم الشرعي هذه الصبغات تنقسم إلى قسمين : 

 : اصبغات هي مجرد لون وهــذا الغــالب علــىالقسم الول
هذه الاصباغ , يعني الاصباغ النباتية مثــل الحنــاء ونحــو ذلــك ,
وكثير أيضا من الصبغات الموجودة اليــوم هــذه مجــرد لــون ل
ـة, فنقــول هــذه ًا علــى الشــعرة ول طبقــة عازلـ ـ ّون جُرمـ ـ ُتكـ
استخدامها من حيث الوضوء و الغسل هذا جــائز ول بــأس بــه
لن مثل هذه الشياء ل تمنع واـصـول المــاء وإنمــا هــي مجــرد

لون يكسي الشعر بلون آخر. 

 : أن يكون لهذه الصــبغة جــرم وطبقــة يمنــعالقسم الثاني
واصول الماء إلى الشعرة بحيث تكــون الشـعرة سـميكة وهــو
قليــل ، وهــذا اســتخدامه ل يجــوز لن فــترته تطــول والمــرأة
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بحاجة إلى الغسل عن الحدث الكبر كالجنابة والحيــض ونحــو
ذلك . 

 الصناعية : الرموش الثامنة المسألة

: عبارة عن شــعيرات رقيقــة تصــنع مــن الرموش الصناعية 
المواد البلستيكية تلصق على الجفــن بواســطة مــادة لاـصـقة

توضع على طرف الرمش العلى . 

مــن خلل النظــر فيهــا ووضــعها فــي هذه الرموش الصــناعية
الماء...إلخ, يوجــد أنهــا تتحلــل كمــا أن لهــا فتحــات مــن جهــة
ـل الشــعيرات ـى داخـ ـاء إلـ ـن واـصـول المـ ـع مـ الســفل ل تمنـ
( الهداب )فإذا كان كذلك يعني هذه الرموش إذا وضع عليهــا
الماء و توضأت المــرأة أو اغتســلت فــإنه يلحــظ أنهــا تتحلــل
كذلك أيضا  لها فتحات من الداخل ل تمنع مــن واـصـول المــاء

إلى رمش العين  . 

فإذا كان كذلك نقول هذه الشياء ل تمنــع واـصـول المــاء إلــى
شيء من العضاء التي يجب غسلها فهي مــن حيــث الوضــوء
ًا غســلها والغســل نقــول وضــوء المــرأة اـصـحيح وكــذلك أيضــ

اصحيح . 

ـس لكن يبقى استعمال مثل هذه الرموش هل هذا جائز أو ليـ
ًا ؟ جائز

ـذهنقول الذي يظهر والللله أعلللم ـل هـ  أن اســتعمال مثـ
الرموش غير جائز لن هــذه الرمــوش الصــناعية توضــع علــى
الرمــوش الطبيعيــة فيلحــظ أن مثــل هــذه الشــياء نــوع مــن

 .1   " لعن الوااصلة والمستواصلة "الواصل , والنبي 

والوااصلة : هي التي تصل الشعر بشعر آخر أو بما يماثله. 

والواصل ينقسم إلى ثلثة أقسام : 

: أن يواصل الشعر بشعر آخر , فهذا محرم . القسم الول

َعنِ 1 ّلهُ رضيَ ُعمَرَ ابنِ َو ُهما ال ْن ّنبيّ َأنّ : " َع ّلى ال ِه الله اَص ْي َل ّلم َع َعنَ َوسَ َل
َلةَ َوااِص ْل َلةَ ا ْواِص َت ْلمُسْ ْوشِمَةَ والواشمةَ وا َت ٌق " والمُسْ ّتف ِه مُ َلي َع
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: أن يواصل الشعر بشيء غير الشــعر كشــعرالقسم الثاني
مصنوع من البلسـتيك لكنـه مثـل الشـعر أو قريـب منـه فـي
ـه الهيئة والشكل...إلخ . هذا موضوع خلف و الذِي يظهر واللـ

أعلم  أنه ل يجوز. 

: أن يواـصـل الشــعر بشــيء آخــر ليــس مثــلالقسم الثالث
الشعر بعيد عنه ل يماثله ول يشابهه, مثل واصله بخــرق ونحــو
ذلك  بحيث إذا رأيته ل تقول أنه شعر ,فهذا نقــول بــأنه جــائز

ول بأس به. 

فيظهر والله أعلــم  أن اســتعمال هــذه الرمــوش الصــناعية ل
يجوز ل من جهة الوضوء والغسل ولكن مــن جهــة أنــه داخــل
في الواـصـل  لن  العلــة وهــي الــزور الــتي علــل بهــا النــبي 

موجودة هنا. 

ًا الن ما يوجد في بعــض مشــابك للنســاء حيــث مثل ذلك أيض
يوجد فيها شعر, كون هذه المرأة تضع هذا المشبك الذِي فيه
شعر نقول من جهة الوضوء والغســل الــذِي يظهــر أن هــذا ل
ـول ًا بعض النساء تحشو شعرها بشعر آخر نقـ يؤثر. كذلك أيض
ًا من جهة الوضوء والغسل ل يؤثر ، لن الماء سائل رقيق أيض
ـي يتخلل مثل هذه الشياء ، لكن يبقى مسألة الواصل فهذه هـ

التي تؤثر على استخدام مثل هذه الشياء. 

والكريمللات الللدهونات : اسللتعمال التاسعة المسألة
.والمساحيق

نقول أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين : 

ــدهونات والكريمـــاتالقسللم الول َكـــون هـــذه الـ ُت  : أن 
والمساحيق مجرد لــون أو رطوبــة أو جســومة مثــل الاـصـباغ
التي تضعها المرأة على وجهها أو مــا تــدهن بــه المــرأة بــدنها
من الكريمات أو الدهونات ، نقول أن هذه الشياء التي تكون
مجرد دسومة أو رطوبــة  أو مجـرد لــون ل تمنــع مــن واـصـول
الماء إلى البشرة فاستخدامها هذا  ل يــؤثر علــى الوضــوء ول

يؤثر على الغسل.
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ويــدل لـــذلك أن المــاء يتخلــل هــذه الشــياء ,وكــذلك أيضــا 
ـاء استعمال الكحل هذا مأمور به في الشريعة ,استعمال الحنـ

أيضا مأمور به, الخضاب للمرأة...إلخ . 

َكون مثل هذه الشياء كثافــة دهنيــة أوالقسم الثاني ُت  : أن 
ًا علــى طبقة شمعية، بحيث تجد أن هذا الدهن يكــون متراكمــ
ًا ، فنقول بأن هــذا يمنــع واـصـول المــاء إلــى البدن ليس مطلي

البشرة . 

ًا ما يسمى اليوم بالكحل السائل تضعه المــرأة ومثل ذلك أيض
, والكحل السائل هذا ينقسم إلى قسمين : 

 :كحل يكــون مــادة بلســتيكية تمنــع واـصـول المــاء إلــى1
البشرة هذا ل يجوز . 

ـؤثر علــى2 ـو ل يـ ـاء ويتســاقط ، فهـ ـل بالمـ  : كحــل يتحلـ
الوضوء ول على الغسل . 

َطرة العاشرة المسألة يسللمى مللا ذلك ومثل : القَسْ
الطهارة.  على وأثرهما الصناعي بالشّرْْج

ِقسْطارالقسطرة  :هي أن يوضع للمريض في مجرَى البول 
ـض ( ماسور بلستيكي ) يسبب إخراج البول دون إرادة المريـ
ـذِي ـان الـ ًا فــي المكـ ويتجمع هذا البول في كيس ويكون معلق
ينام فيه المريض , وإنما يلجأ الطبيب أن يضــع للمريــض هــذا

القسطار:

ـا أن ًا و إمـ ـ ـولً طبيعيـ ـول تبـ ـدر أن يتبـ ـض ل يقـ ـا لن المريـ إمـ
المريض يشق عليه أن يذهب لبيت للخلء ،ويكون البــول فــي

كيس بجانب المريض .

 :وهو أن يبتلــى المريــض بســرطانأما الشّرْج الصناعي 
ًا ، أو أن ًا طبيعيــ ُقولون بحيث ل يتمكــن مــن أن يتــبرز تــبرز ال
ْلقيــة ل يتمكــن مــن أن يتــبرز المريض يكون فيــه تشــوهات خَ
ًا فيعمد الطــبيب إلــى أن يفتــح فــي جــدار البطــن ًا طبيعي تبرز
فتحــةً,يســهل خــروج الــبراز دون إرادة المريــض عــن طريــق
أنبوب ,ويكون هناك علبة يتجمــع فيهــا هــذا الــبراز تــزال بيــن
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فترة وأخرَى . 

ًا علــى فما أثر هذا البول علــى طهــارة المريــض وكــذلك أيضــ
ًا خــروج هــذا الــبراز علــى طهــارة المريــض اصلته وكذلك أيض

وعلى اصلته ؟

هذه المسألة تنبني على مسألة تكلــم عليهــا العلمــاء رحمهــم
ُثه دائم لفرضه ) هــل َد الله وهي اصاحب الحدث الدائم (مَن حَ
يجب عليه الوضوء أو ل يجب عليه الوضوء ؟ وإذا قلنا بوجوب
الوضوء هل يجب عليــه أن يتوضــأ لــوقت كــل اـصـلة أو يجــب

عليه أن يتوضأ لكل اصلة ؟

هذه المسألة موضع خلف بين العلماء رحمهم الله ,فللعلمــاء
في ذلك ثلثة أقوال : 

 : وهو أشــد المــذاهب وهــو مــذهب الشــافعيةالقول الول
ُثه دائم يجب أن يتوضأ لكل اصلة مفروضة َد يقولون أن مَن حَ
وإذا توضأ لهذه الصلة مفروضة يصلي بهذا الوضــوء مــا شــاء
مــن الفــروض والنوافــل ، فــإذا أراد أن يصــلي اـصـلة أخــرَى

مفروضة فإنه يتوضأ مرة أخرَى . 

 : مذهب الحنفية والحنابلة قالوا ل يجب عليهالقول الثاني
أن يتوضأ لكل اصلة وإنمــا يجــب عليــه أن يتوضــأ لــوقت كــل
اصلة ، قالوا يجب عليه إذا دخل الوقت أن يتوضأ ويصــلي مــا
شاء من الفروض والنوافل فإذا جاء وقت الصلة الثانية فــإنه
يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل . 

 : مذهب المالكية وهــو اختيــار شــيخ الســلمالقول الثالث
رحمه الله وهو أوسع المذاهب في هــذه المســألة قــالوا بــأن
الذِي يخرج منه الحــدث الــدائم هــذا ل يجــب عليــه أن يتوضــأ
لكل اصلة ول ينقض الوضوء إل إذا خرج منه حــدث آخــر غيــر
هذا الحــدث الــدائم فــإنه فيجــب عليــه أن يتوضــأ ، فمثلً هــذا
المريض الذِي يخرج منه بول دائــم ل يجــب عليــه أن يتوضــأ ,
لكن لو خرج منه ريح فيجــب عليــه أن يتوضــأ لهــذه الريــح أو

خرج منه غائط يتوضأ لهذا الغائط .
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واستثنوا من ذلك مسألة :وهي مــا إذا كــان حصــول  الحــدث
ـه شــيء في الوقت أمر يسير يعني غالب الوقت ل يخــرج منـ

ويخرج منه في وقت يسير فهنا قالوا يجب عليها الوضوء. 

وأقرب المذاهب هللو مللذهب المالكيللة رحمهللم الللله
,ودليل ذلك :

ـيحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ـت أبـ جاءت فاطمة بنـ
تحاضحبيش إلى النبي   فقالت يا رسول الله إني امرأة أس

ل إنمــا ذلــك"  :فل أطهر أفأدع الصلة ؟ فقال رســول اللــه 
عرق وليس بحيـض فـإذا أقبلـت حيضـتك فـدعي الصـلة وإذا

 .1"أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم اصلي

افالنبي  لة ,وإنم ل اص أ لك ة أن تتوض أمر المستحاض م ي  ل
أرشدها أن تتحيض في وقت حيضتها فقط ,فإذا انقضى وقت
الحيض فإنها تغتسل وتصلي وماعدا ذلك فأنه ل يجب عليها. 

 : " توضئي لكل اصلة " فهذه الفظةوأما ما يروَى من قوله 
 . مدرجة لم تثبت عن النبي 

وإذا عرفنا ذلك نقول هذا الذِي يخرج منه البــول علــى ســبيل
الدوام ل يجب عليه الوضوء حتى يخرج حــدث آخــر غيــر هــذا

البول .

ًا هذا الذِي حصل له فــرج طــبيعي, إذا كــان خــروج كذلك أيض
ًا ل يجب عليه أن يتوضــأ لــه حــتى يــأتي حــدث الغائط مستمر
آخر غير هذا الحدث الطارئ ، وإن كان خروج هذا الغائط غير
مستمر وإنما هو أمر معتاد , كعــادة النــاس يخـرج فـي اليــوم
مرة أو مرتين فهذا يجب عليه أن يتوضأ لخروج هذا الغائط. 

علللى وأثللره الكلللى : غسيل عشرة الحادية المسألة
. الطهارة

ُيعد من المراض المنتشــرة  أمراض فشل الكلى عن عملها 
فــي وقتنــا الحاضــر, والكلــى تقــوم بعمــل رئيســي فــي بــدن

عليه متفق 1
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النسان ,فهي تقـوم بتخليـص الـدم مـن الســموم والفضــلت
السائلة والملاح الزائدة ، وإذا مــرض النســان بهــذا المــرض
وفشل عنده عمل الكلــى فــإن هــذا مــن المــراض الخطيــرة
المخوفة على حيــاته ,وعــدم تــدارك عمــل الكلــى هــذا يــؤدِي

بحياة المريض إلى الهلك .

ومع تطور الطب ورقيه ظهــر فــي وقتنــا الحاضــر مــا يســمى
بـغسيل الكلى ,وغسيل الكلوِي ينقسم إلى قسمين : 

 : الغسيل الدموِي أو التنقيــة الدمويــة ، وهــذاالقسم الول
هو الذِي يكثر في وقتنا الحاضر . 

والغسيل الدموِي طريقته : هو أن الطــبيب يقــوم بســحب دم
المريض عن طريق إبرة توضع في أحد الوردة ، ثم بعد ذلــك
يمر هذا الدم مــع الجهــاز الــذِي يقــوم بتنظيفــه مــن الســموم
ـة والفضلت السائلة والملاح الزائدة ، الذِي يعمل عمل الكليـ
الطبيعية ويضاف إلى هذا الجهاز أثناء عمله شيء من الدوية

والعلجات و الغذية التي يحتاجها المريض .

ويكون هذا العمــل ثلث مــرات أو أربــع مــرات فــي الســبوع
وتقدر كل جلسة بما يقــرب مــن ثلث أو أربــع ســاعات علــى

حسب حاجة المريض . 

هنا الن خروج هذا الدم ثم بعد ذلك دخــوله إلــى البــدن مــرة
أخرَى بعد تنقيتــه هــل هــذا الخــروج نــاقض للوضــوء أو ليــس
ًا للوضوء ؟ هذه مسألة خلفية اختلــف فيهــا أهــل العلــم ناقض

رحمهم الله , خروج الدم ينقض أو ليس ينقض ؟.

ـيخالقول الول ـار شـ  :مذهب المالكية والشافعية وهو اختيـ
السلم بن تيمية قالوا بأن خروج الدم ل ينقض الوضوء سواء

ًا.  كان خروجه قليلً أو كثير

: مذهب الحنابلة التفصيل في هــذه المســألةالقول الثاني 
ـإنه ينقــض الوضــوء وإن ًا فـ قالوا إن كان خروج هذا الدم كثير

ًا فإنه ل ينقض الوضوء .  كان يسير

 : مذهب الحنفية قالوا إن خرج وســال نقــضالقول الثالث
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وإن خرج وتجمع الدم ولم يسل فقالوا هذا ل ينقص . 

 هو مــا ذهــب إليــه المالكيــةوالصواب في هذه المسألة:
ًا ، والشافعية وهو أن خروج الدم من بدن النسان ليس ناقض

ودليل ذلك :

 حديث جابر بن عبد الله في قصة النصارِي الذِي بعثــه
مالنبي  ي ف ًا ف ون حارس ي يك  مع أحد المهاجرين لك

الشــعب فضــربه أحــد المشــركين بالســهم ثلث مــرات
وخرج منــه الــدم ولــم يقطــع الصــلة بــل وااـصـل اـصـلته
والدم يثعب منه . وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود ،

واصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما.

فخرج منه الدم ومع ذلك وااصل اصلته فلو كــان خــروج الــدم
ينقض الوضوء لما وااصل اصلته .

 ًا عمر كما في اصحيح البخارِي اـصـلى وجرحــهكذلك أيض
ًا . 1يثعب دم

 ًا ورد عن ابن عباس أنه قال في الحجامــة و كذلك أيض
يعني إذا احتجم النسان: اغسل محاجمك ويكفيك ذلــك.

أخرجه البيهقي وإسناده فيه ضعف .

ـا ـالى عنهمـ ًا ورد عن ابن عمر رضي الله تعـ و كذلك أيض
ًا فــي اـصـحيح البخــارِي أنــه عصــر بــثرة فــي وجهــه معلق

وخرج منها شيء من الدم ومع ذلك لم يتوضأ . 

ًا يتأيد ذلك بالاصل وهو أن الاصل بقاء الطهــارة فل وأيض
ننتقل عن هذا الاصل إل بدليل يدل على ذلك . 

وعلى هذا نقول بأن من يعمل هذا الغســيل الكلــوِي وهــو مــا
يسمى بالغسيل الدموِي أو التنقية الدموية , نقول خروج الدم

 /3 " ( الطبقات " في سعد ابن رواه وكذا ) 51 / 39 / 1 ( مالك أخرجه 1
في الدارقطني ورواه ) 1 / 190 " ( اليمان " في شيبة أبي وإبن ) 350
وأخرجه ) 2 / 85 / 13 ( عساكر ابن . ررواه وكذا ) 81 ص ( سنته

 )357 / 1 ( البيهقي
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هذا منه ثم تنقيته ثم إرجــاعه إلــى البــدن مــرة أخــرَى هــذا ل
يؤثر على الوضوء ول يجب عليه أن يتوضأ . 

  : الغسيل البروتيني :القسم الثاني

وهو عبارة عن أنبوب يوضع فــي جــوف بطــن المريــض وهــذا
النبوب يوضع بيـن السـرة والعانـة ، ويعطـى المريـض بعـض
السوائل و الدوية الخااصة التي تساعد الجسم على التخلــص
من السموم والفضلت السائلة والملاح الزائدة ، ثم بعد ذلك
ـع هذه السموم والفضلت السائلة والملاح الزائدة تظل تجتمـ
في هذا النبوب ما يقرب من ثماني ساعات مــع أن المريــض
ـا يباشر سائر أعماله الحياتية بطريقة معتادة ,ثم بعد اجتماعهـ
يقوم المريض بتفريغ هذا النبوب في كيس خــارجي ،ثــم بعــد
ذلــك يبعــث بهــذا الكيــس ويــؤتى بكيــس آخــر ...إلــخ . وهــذه
الطريقة يستعملها المريــض مــا يقــرب مــن ثلث مــرات فــي

اليوم على حسب حاجته . 

وقد ذكر بعض الباحثين أن مــن يســتعمل الغســيل الــبروتوني
في الغالب أنه يستغني عن التبول الطبيعي وأن هذه العمليــة

تقوم باستغنائه عن التبول الطبيعي . 

هذه المسألة تكلم عليهـا الفقهـاء تحـت مسـألة مـا إذا انسـد
المخرج الاصلي وانفتح مخرج آخر غير معتاد طارئ فهل يأخذ

حكم المخرج الاصلي أو ل يأخذ حكم المخرج الاصلي  ؟ 

هذه المسألة موضع خلف بين العلماء رحمهم الله:

 : المشهور من مــذهب الحنابلــة رحمهــم اللــهالقول الول
ًا فــإنه ًا كــثير التفصيل في الخارج قالوا : إن كــان الخــارج دمــ
ـوء ، وإن ًا فإنه ل ينقض الوضـ ينقض الوضوء ، و إن كان يسير

ًا فإنه ينقض قليله و كثيره .  كان الخارج بولً أو غائط

وكما ذكرنا فــي الغســيل الكلــوِي الصــحيح أن خــروج الــدم ل
ينقض الوضوء .

 : الشافعية قالوا بــأن خــروج هــذه الشــياء لالقول الثاني
تنقض إل إذا كان خروجها من تحت السرة . 



فقه النوازل في العبادات 26

 : الحنفية قالوا بأن خروج هذه الشياء تنقضالقول الثالث
ولم يفصلوا. 

المهم الخارج نقسمه إلى قسمين : 

ًا فهذا ل ينقض . 1  - إن كان دم

ـول2 ـفة البـ  - أو يكون غير دم كبول أو غائط أو ما لـه اـص
ـبروتيني ـبروتيني لن الغســيل الـ أو الغائط كما في الغسيل الـ
فيه اصفة البول لنه يحتوِي علــى الســموم والفضــلت ...إلــخ
التي تكون في البول . فالغسيل الـبروتيني : مـذهب الحنابلـة
ومذهب الحنفية أنــه ينقـض و مــذهب الشــافعية التفصــيل:إن
كان تحت السرة فــإنه ينقــض وإن كـان فـوق السـرة فــإنه ل

ينقض. 

 : أن الغســيل الــبروتيني  أنــهوالقرب في هذه المسألة
ـذ ينقض الوضوء لن هذا الخارج ل يأخذ حكم الدم ، وإنما يأخـ
حكــم البــول لن فيــه اـصـفات البــول مــن الفضــلت والملاح
والسموم ...إلخ فنقول مثل هذا بإنه ينقض الوضــوء اللهــم إل
ًا ولكــن هــو ليــس مســتمر فيأخــذ حكــم ًا مســتمر إذا كان شيئ

السلس. 

ـاالخلصة في ذلللك ـبروتيني ينقــض ، وأمـ  : أن الغســيل الـ
الغسيل الدموِي الذِي هو إخراج الدم وتنقيتــه ثــم إرجــاعه فل

ينقض . 

حكم , و الصحية المياه : تنقية عشر الثانية المسألة
فللي نقيللت الللتي الصللحية الميللاه هللذه اسللتعمال
والمسلللطحات الملللزارع سلللقي فلللي أو الشلللرب
الميللاه هللذه بمثللل الجوفية المياه تغذية أو الخضراء
نقيت.  التي الصحية

تعريــف الصــرف الصــحي : هــو عبــارة عــن ميــاه ناتجــة عــن
استخدام النسان للماء في النشطة الحياتية العادية مثل مــا

يتعلق بالغسيل والتنظيف والستنجاء  ونحو ذلك . 

و هذا الصرف الصحي يحرم استعماله لثلثة أمور : 
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ـهالول :(النجاسة ) ـد فيـ فإن هذا الصرف الصحي توجـ
كثير من فضلت بني آدم . 

 فإن هذا الصــرف الصــحي يوجــد فيــهالثاني: (الضرر)
كثير من السموم وكثير من         المكروبات. 

فــإن هــذا الصــرف الصــحي( السللتقذار) :الثللالث
مستقذر في عرف الناس وعاداتهم. 

ـر ـى يمـ ـالته الولـ ـود لحـ ـر ويعـ ـي يطهـ الصــرف الصــحي لكـ
بمراحل :

 : ويسمونها مرحلة ما قبل المعالجة وهــذهالمرحلة الولى
تشتمل على ثلثة أمور : 

 إزالة المواد الطافية والجسام الكبيرة مثل الخشاب– 1
والحديد والمواد البلستيكية . 

 إزالة الرمل الناعم عن طريق الترسيب . – 2

 إزالة الشحوم عن طريقة تعويمها في أحواض خااصة– 3
 .

 : المعالجــة الوليــة وهــي تقــوم بترســيبالمرحلة الثانيللة
المواد العضــوية (فضــلت النســان) وغيــر العضــوية بطريقــة

الترسيب الخااصة, وهذه هي مرحلة الترسيب الولى .

ـذاالمرحلللة الثالثللة ـم هـ ـد أن يتـ ـة : بعـ ـة الحيويـ  : المعالجـ
ـوع مــن َنمّــى نـ ُت ـر العضــوية  الترســيب للمــواد العضــوية وغيـ

البكتريا الهوائية تتغذَى على هذه المواد التي رسبت . 

 : مرحلة الترسيب الثاني : الماء يبقى فيهالمرحلة الرابعة
ـة ـام بمرحلـ شيء من المواد العالقة بعد المرحلة الحيوية فيقـ

ترسيب مرة أخرَى خااصة . 

ـة وتمســىالمرحلللة الخامسللة ـة الثلثيـ ـة المعالجـ  : مرحلـ
بالمرشّحات الرملية وهذه المرحلة عبارة عن إزالة مــا تبقــى

من المواد العالقة من خلل مرشحات رملية . 

ـرةالمرحلة السادسة :  مرحلة التعقيم وهي المرحلة الخيـ
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حيث يتم تعقيم هذا الماء عن طريــق حقــل غــاز الكلــور فــي
الحواض . 

هذه المراحل الست من حيث الحكــم الشــرعي تنقســم إلــى
قسمين :

 تنقية نهائية . – 2 تنقية ثنائية . – 1

التنقيــة الثنائيــة : هــذه تكــون قبــل مرحلــة المعالجــة الثلثيــة
(المرشحات الرملية) يعني بعد المراحل الربعة الولـى  فــإذا
طبقت بكاملها حسب نظمها التعليميــة فــإن المــاء يعــود إلــى

ـة95حالته الطبيعية  بمقدار  % ، وبعد مرحلة المعالجة الثلثيـ
ـى ـود إلـ والمرشحات الرملية يقولون بأن الماء في الغالب يعـ

حالته الولى  و إلى خلقته الولى . 

الحكم الشرعي بالنسبة للتنقية الثنائية فهذا يختلــف بــاختلف
استخداماته :

ـائزأولً: ـر جـ ـذا غيـ ـارة : هـ ـرب والطهـ ـي الشـ ـتخدامه فـ  اسـ
%5ومحرم لنه حــتى الن لــم يطهــر مــادام أنــه بقــي عليــه 

وحتى الن اصفة النجاسة ل تزال باقية فيه . 

ًا:   استخدامه في سقي الزروع والشجار: هــذه المســألةثاني
مبنية على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله وهــي حكــم
ـي ـلت بنـ تسميد النباتات والشجار بالشياء النجسة مثلً بفضـ
آدم أو بفضلت الحيوان الذِي ل يؤكل مثل الحمار..إلــخ , فمــا
ـذه ـة ؟ هـ حكم تسميد النباتات والشجار بهذه بالشياء النجسـ

المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: 

ـورالقول الول  : أن هذا جائز ول بأس به , وهذا قول جمهـ
العلماء.

:أدلتهم

دمل: ما يروَى عن سعد بن أبــي وقــاص منها ان ي ه ك  " أن
أرضه بالعذرة " ويقول: مكتل من هذا بمكتلين "  يعني نضــع
مكتل من العذرة ويأتينا مكتلن من البر أو الشعير ونحو ذلك.
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وهذا الثر  أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف ل يثبت . 

 : أن الاصل فــي ذلــك الباحــة وأن هــذا ممــا جــرت بــهمنها
عادات الناس ولم يرد في الشرع المنع من ذلك .

ومما يؤيد قولهم أن النجاسة تطهر بالســتحالة ، فمثــل هــذه
النجاسات كالعذرة ونحوها تستحيل إلى حبوب وتستحيل إلــى
ثمار .و النجاسة تطهر بالستحالة كما ســيأتينا إن شــاء اللــه ,
والقول بأن النجاسة تطهر بالستحالة هــذا مــذهب الظاهريــة
واختيار شيخ السلم بن تيمية رحمه الله , لن العين النجســة
هذه انقلبت من عين إلى عيــن أخــرَى , فمثلً لــو كــان عنــدنا
ًا وذهبــت ميتة  واحترقت هذه الميتة فإنها الن أاـصـبحت رمــاد
منها الصفة الخبيثة ، فنقول بأن هذا الرمــاد طــاهر ول شــيء

فيه .

فإذا كانت هذه الشياء تطهر بالستحالة ول يترتب علــى ذلــك
ضرر فنقول بأن هذا جائز ول بأس به .

ًا الجماع قائم على أن الخمر - علــى القــول بنجاســتها - وأيض
ًا هذه الشياء قــالوا بأنهــا تطهــر تطهر بالستحالة ،وكذلك أيض

بالستحالة . 

ـذرةالقول الثاني :  ل يجوز أن تدمل الزروع والشجار بالعـ
أو النجاسات ،وهذا المشهور من مذهب الحنابلة .

دليلهم :

ما يروَى عن ابن عباس رضي الله تعــالى عنهمــا أنــه قــال :"
ْكــرِِي الرض ونشــترط عليهــم أن ل يــدملوها بالعــذرة " ُن كنــا 

ًا ضعيف .  وهذا الثر أيض

ـذرة أووالصواب في ذلك  أن تسميد الزروع والشجار بالعـ
بالفضلت النجسة أن هــذا جــائز ول بــأس بــه لمــا ذكرنــا مــن

الدليل . 

ويتبين بهذا أن  هذا الصرف الصحي في مرحلته الثنائية أنه ل
بأس أن تسقى به الزروع والشجار . 
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ًا:  استخدامه في رِي المنتزهات والحــدائق بمــاء الصــرفثالث
الصحي في مرحلته الثائية ولم يعد إلى خلقته ول تزال اصــفة
ًا . ولهذا تجــد بعــض المنتزهــات النجاسة فيه وهذا يحدث كثير
ـاس كتب عليها أنه سقي بمياه الصرف الصحي لكي يحذر النـ

من الجلوس ...إلخ .

هذا قسمه العلماء إلى قسمين : 

- مسطحات خضراء ل يحتاج الناس إلــى الجلــوس فيهــا1
ـذا وإنما هي للتجميل فمثل هذا العمل جائز ول بأس به لن هـ

الضرر ل يتعدَى إلى الناس .

-  حدائق و منتزهات يحتاجها الناس  للجلوس فيها . هذا2
ينبني على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله وهــي حكــم
قضاء الحاجة في أماكن جلوس الناس ,أو في طرقهم أو في

موارد المياه . هذا للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان : 

الرأِي الول : التحريم . 

الرأِي الثاني : الكراهة . 

أنه محرم ول يجوز ,وعلى نقول ســقيوالصواب في ذلك 
هذه الحدائق التي يجلس عليها الناس  بمياه الصرف الصحي

بعد المرحلة الثنائية نقول بأنه محرم ول يجوز ودليل ذلك :

 قول النبيفي حديث أبي هريرة   "  . اتقوا اللعنيــن
قــالوا : ومــا اللعنــان يــا رســول اللــه ؟  قــال : " الــذِي

. 1يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم " 

 والله :ِر يقول ْي َغ ِب َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُذونَ ا ْؤ ُي ِذينَ  ّل َوا }
ًا } ِبين ًا مّ ْثم ِإ َو ًا  َتان ْه ُب ُلوا  َتمَ ِد احْ َق َف ُبوا  َتسَ ْك . 2مَا ا

ًا:  استخدامه في تغذية المياه الجوفيــة بمثــل هــذا المــاءرابع
ـة يعني لو حقن هذا الماء في الرض وغذيت به المياه الجوفيـ
ًا ؟ هذا موضع خلف يين المتأخرين هل هذا جائز أوليس جائز

 .رواه مسلم 1
58الحزاب 2



فقه النوازل في العبادات 31

.

ـوروالصواب ـتراب طهـ  أنه جائز ول بأس به ، لن الرض والـ
وهو مطهر والدليل على ذلك:

 قال الله ِكن َلـ َو ْءٍج  ُكم مّنْ حَرَ ْي َل َع َعلَ  َيجْ ِل ّلهُ  ُد ال ِري ُي { مَا 
ُكمْ } ّهرَ َط ُي ِل ُد  ِري .1 ُي

 وقال النبيم  : " الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن ل
. 2يجد الماء عشر سنين "

ـتراب ـاحثين أن الرض والـ ـن البـ ـة مـ ـر جملـ ًا ذكـ وأيضــ
والرمــل إذا تخللهــا هــذا المــاء فــإنه يتطهــر بــإذن اللــه
ـة ـي مرحلـ عزوجل ويقوم ذلك مقام المرحلة الثالثة وهـ

المعالجة الثلثية وهي ما تسمى بالمرشحات الرملية.

فتلخص لنا في المرحلة الثنائية أن استخدام هذا المــاء مــن 
حيث الحكم الشرعي: 

أولً: استخدامه في الكل والشرب والطهــارة هــذا محــرم ول
يجوز . 

ًا : استخدامه في سقي الشجار و الزروع ..إلخ هــذا جــائز ثاني
ول بأس به . 

ًا:  اســتخدامه فــي ســقي الحــدائق والمنتزهــات هــذا فيــه ثالث
تفصيل : إن كانت هذه الحــدائق والمنتزهــات يغشــاها النــاس
فإن هذا محرم ول يجــوز ، وإن كــان النــاس ل يغشــونها فــإن

هذا جائز ول بأس به . 

ًا:  تغذية المياه الجوفية فإن هذا جائز ول بأس به .  رابع

الحكم الشرعي الثاني ما يتعلق بـمياه الصــرف الصــحي بعــد
مرحلة المعالجة الثالثــة  هــذه يقولــون بــأن المــاء يعــود إلــى

6المائدة 1
وأحمد والحاكم والدارقطني والنسائي داود أبو وكذا الترمذِي رواه 2

 :الترمذِي وقال ذر أبي حديث من وغيرهم
" اصحيح حسن حديث"  
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حالته الطبيعية الولى ، وقد اصـدرت فـي ذلـك قـرارات ,مــن
ذلك قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن
الماء بعد مرحلة المعالجة الثلثية أنه إذا عاد على خلقته فإنه
ًا ل بأس أن يستخدم في الطهارة وفي الشــرب وكــذلك أيضــ

في سقي المزارع وفي تغذية المياه الجوفية ..إلخ . 

ًا قــرار مجمــع الفقهــي فــي هيئــة رابطــة العــالم وكــذلك أيضــ
ـأس أن يســتخدم السلمي أنه بعد مرحلة معالجة الثلثية ل بـ

في الكل و الشرب والطهارة إلى آخره . 

وأثللر ونقلهللا العضللاء : زرع عشرة الثالثة المسألة
. الطهارة على ذلك

ـة العضــاء أو في هذه المسألة نحن لن نتكلم عن حكم زراعـ
عن حكم نقل هذه العضاء لن هــذه مســألة مســتقلة ، لكــن
سنتكلم عن حكم ما لو نقل هذا العضو إلــى هـذا البــدن, هـل

نقول بأن هذا العضو طاهر أو نجس ؟ 

َدم لكنهــا فــي زراعــة العضــاء هــذه كــانت موجــودة فــي القِــ
 في غزوة بدر لما ضُربمراحلها الولية ، وقد ثبت أن النبي 

ن وندرت عينه أخذها النبي أبو قتادة   فردها ، وكانت أحس
 .عينيه مع أنها سقطت ، وهذا من آيات النبي 

ـق ـن طريـ وأول من عرف زراعة العضاء قدماء المصريين عـ
زارعة السنان ثم بعد ذلك أخذ عنهم هذه الطريقة اليونانيون
ـك ـد ذلـ و كذلك الرومانيون , وهذا في مراحلها الولية , ثم بعـ

تطورت زراعة العضاء بتطور الطب ورقي العلم .

ـة الخلاصة من حيث الحكم الشرعي بالنسبة لما يتعلق بزراعـ
العضاء  : 

نقول بأن زراعة العضاء أو نقلها مــن بــدن إلــى آخــر أو مــن
بدن المريض إلى بدن نفسه بأن هذا ينقسم إلى أقسام : 

: أن يكون العضو منقولً لصــاحبه :مثلً ينقــلالقسم الول 
عظم من موضع إلى موضع آخــر فــي البــدن أو الجلــد ينتقــل
من موضع إلى موضـع آخـر فـي نفـس البـدن ، أو أن العضـو
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ينقطع ويسقط مثل الاصبع ينقطع أو اليــد ثــم بعــد ذلــك تعــاد
وتزرع في البدن . 

فنقول بأن هذا العضو الذِي نقل من موضع إلــى موضــع آخــر
في نفس البدن الئمة الربعة كلهم يتفقون على أنه طاهر . 

ًالقسم الثاني  : أن يكون هذا الجلد أو هــذا العظــم منقــول
من إنسان آخر ليس منقــولً مــن نفــس المريــض ،مثلً أخــذنا
من جلــد هــذا الشــخص ووضــعناه فــي هــذا الشــخص أو مــن
ًا عند جمهــور العلمــاء أن هــذا العضــو عظمه ..إلخ , فهذا أيض
طاهر ، وهذه المسألة تنبني على مســألة وهــي: الدمــي هــل
ًا أعضــاءه ومــا انفصــل ًا ؟ وكذلك أيض هو طاهر أو ليس طاهر
منه,لن ما أبين من الحي فهو كميتته , فميتة الدمي هل هي

طاهرة, وهل هناك فرق بين المسلم والكافر ؟

فنقول  :

المسلم الحي هذا طاهر بالتفاق ودليل ذلك:أولً :

 : " إن المؤمن ل ينجس في حديث أبي هريرة قول النبي  
" متفق عليه . 

ًا : أما الكافر الحي هل هو طــاهر أم نجــس ؟ فيــه رأيــانثاني
لهل العلم : 

 : أنه طاهر وهذا رأِي جمهور أهل العلم.الرأي الول

ودليلهم :

ااحأن اللــه  اب و أب ل الكت اء أه ااح نس لمين نك ااح للمس  أب
ِذينَ :ذبائحهم فقال الله  ّل َعامُ ا َط َو َباتُ  ّي ّط ُكمُ ال َل ُأحِلّ  ْومَ  َي ْل  {ا

َناتُ مِـنَ ْلمُحْصَـ َوا ُهـمْ  ّل ُكمْ حِـلّ  َعـامُ َط َو ُكـمْ  ّل َتابَ حِلّ  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو

َتابَ } ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل َناتُ مِنَ ا ْلمُحْصَ َوا َناتِ  ْؤمِ ْلمُ ك أن1ا , ولش
النسان المسلم سيخالط زوجته  

 : أنــه نجــس وهــذا رأِي الظاهريــة.واســتدلواالرأي الثللاني

5المائدة 1
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َنجَسٌ }  :بقول الله  ُكونَ  ِر ْلمُشْ ّنمَا ا ِإ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  } 2.

ـسويجللاب عنلله ـة وليـ ـة المعنويـ ـذلك النجاسـ ـراد بـ  أن المـ
بالنجاسة الحسية .

 :ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهموالصواب في ذلك
الله. 

ًا: ميتة الدمي : ثالث

الجمهور على أنها طاهرة .

ًا والحنفية يقولون بأن ميتة الدمي نجسة ، إل إن كان مســلم
فإنه يطهر بالتغسيل ، وأما الكافر فل يطهر حتى ولو غسل.

ًا أووالصواب في ذلك ـافر ـان كـ  : أن ميتة الدمي ســواء كـ
ًا أنها طاهرة . كان مسلم

والدليل على ذلك ما تقدم أن ذكرنا مــن الدلــة علــى طهــارة
الكفار ومــن الدلــة علــى المســلمين ,  وممــا يــدل لــذلك أن

هالنبي  ى أن دل عل ا ي ّبل عثمان بن مظعون بعد موته مم  ق
 فاه عليه .طاهر وإل لو كان تنجس بالموت  ما وضع النبي 

ًاالخلصة في ذلك ـ ًا أو ميتـ ـ :أن الدمي طاهر سواء كان حيـ
ًا ًا أو كان كافر وسواء كان مسلم

وعلى هذا أن نقول بأن أعضــاءه طــاهرة ومــا أبيــن منــه مــن
العضاء فــإنه كميتتــه ,فمثلً لــو قطــع منــه جلــد , هــذا الجلــد
كالميتة وميتته طاهرة فنقول بأنه طاهر ، وما قطــع منــه مــن

عظم نقول بأنه كميتته وميتته طاهرة فنقول بأنه طاهر.

فيتبين أنه إذا نقل شيء من الجلد أو شيء مـن العضـاء أو 
ًا فــإن ـ ًا أو كــان حيـ شيء من العظام من آدمي سواء كان ميت
ـوز هذه الشياء طاهرة و ل أثر لها على الوضوء والصلة و يجـ

له أن يصلي فيها. 

28التوبة 2
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ـىالقسللم الثللالث ـاهر إلـ ـوان طـ ـن حيـ ـاء مـ ـل العضـ  : نقـ
ـل ـر ومثـ ـات البحـ ـل حيوانـ ـوان الطــاهر : مثـ النســان , الحيـ
ـا وأخــذنا الحيوانات المذكات ،مثلً لو كان عندنا شــاة وذكيناهـ
عظمها وأخذناه إلى  إنسان انكسر عظمه . وقد نص الفقهاء
على نقل العظام .أو أخذنا شيئا من الجلد و غرزناه فــي جلــد
النسان..إلخ. فنقول بــأن هــذه الشــياء طــاهرة ، ول أثــر لهــا

على الصلة ول على الوضوء وهذا جائز باتفاق الئمة . 

 : نقل العضــاء النجســة إلـى النســان ,مثـلالقسم الرابع
ميتة بهيمة النعام ومثل الخنزير ...إلخ.

وقد ذكر الطباء أن عظــم الخنزيــر مــن أحســن العظــام فــي
ملئمتها لعظم الدمي بحيث أنه يــبرأ بســرعة ول يــؤدِي إلــى

العوجاج . 

إذا نقل عظم الخنزير إلى الدمي أو شاة ميتة أخــذنا عظمهــا
لم تذكى ونقلناه إلى آدمي حصل فيه تكسر ما حكم ذلك؟ 

ـة نجســة ـوز لن الميتـ ـرم ول يجـ ـذا محـ ـول الاصــل أن هـ نقـ
ًا محرم ول يجوز . والخنزير أيض

مع أن شــيخ الســلم بــن تيميــة رحمــه اللــه بالنســبة لعظــام
ـذين الميتة يرَى طهارتها ، لكن على رأِي جمهور أهل العلم الـ
ـتي ـاء الـ يرون نجاستها يرون أنه ل يجوز نقل مثل هذه العضـ
تكون نجســة ,مثلً الجلــد , العظــام , الســن , عظــم الخنزيــر

..إلخ.

لكن يبقى عندنا مسألة الضطرار ، فإذا اضطر النســان إلــى
مثل هذه الشياء نقول يجوز هذا بشرطين : 

 : أن يكون ذلك بعد البحث والتقصي وهو أنالشرط الول
يبحث عن الدواء الــذِي يناســبه فــإذا بــذل جهــده فــي البحــث
ًا فإنه ل يجــوز لــه أن يلجــأ إلــى ًا طاهر والتقصي فلم يجد شيئ

النجس . 

: أن يكون موضــع ضــرورة يعنــي أن يكــونالشرط الثاني 
ًا إليه أما إذا كان غير مضطر فل يجوز .  ًا إليه ومضطر محتاج
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فتلخص لنا بالنسبة لنقل العضاء أنــه ينقســم إلــى أربعــة
أقسام : 

 من النسان نفسه إلى بدنه هذا جائز بالتفاق . – 1

 من آدمي هذا جائز على رأِي جمهور أهل العلم سواء– 2
ًا أو كان ًا وسواء كان حي ًا أو كان كافر كان ذلك  الدمي مسلم

ًا.  ميت

ـوان البحــر وبهيمــة النعــام– 3 ـوان طــاهر كحيـ  مــن حيـ
المذكاة هذا جائز بالتفاق . 

 من حيوان نجــس هــذا ل يجــوز ، لكــن تأتينــا مســألة– 4
الضطرار.

فللي يكللون التي :المنظفات عشرة الرابعة المسألة
الــتي وغيرهــا كالصــابون النجاسللات مللن شيء تراكيبها

. الكحول أو الخنزير دهن من شيء تراكيبه في يدخل

فما حكم هذه المنظفات ؟ 
ً  : ما يتعلق بالصابون وسائر المنظفات الــتي يــدخل فــيأول

تركيبها شيء من النجاسات ، نقول : هذه النجاســات ل تخلــو
من أمرين : 

 إذا اضمحلت هــذه المركبــات النجســة وذابــتالمر الول:
ـذا واستهلكت بسبب خلطها بالمواد الخرَى فاستخدام مثل هـ
الصابون الذِي فيه مثل هذه الشياء بنسب يســيرة مــن دهــن
الخنزير وغيره , واضمحلت واستهلكت فهذا جائز ول بأس بــه
لن هذا الدهن أاصبح ل أثر لـه ، وقــد ذكــر ابــن رجــب رحمــه
ـا ـتي تنغمــر فــي غيرهـ ـن الـ ـك : أن العيـ ـه قاعــدة فــي ذلـ اللـ

وتستهلك فإنه ل حكم لـها . 

ـتالمر الثاني  :إذا استحالت هذه المركبات النجسة وانقلبـ
ًا نقــول بــأن الســتحالة تصــير إلــى عيــن أخــرَى ، فهــذه أيضــ
ـن النجســة العيان النجسة إلى أعيان طاهرة تنقلها مــن العيـ
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إلى العين الطاهرة  كما هــو مــذهب الظاهريــة واختيــار شــيخ
السلم ابن تيمية . مثلً لو كان عندنا كلب ثم بعد ذلك احترق
ـاهر ، ًا فهذا الرماد طـ ًا ودخان هذا الكلب وانتقل إلى كونه رماد
لن العين النجسة استحالت وانتقلت من عين إلى عين أخرَى

.

والــدليل علــى أن النجاســة تطهــر بالســتحالة: أن العلمــاء 
أجمعوا على أن الخمر إذا استحالت بنفسها فإنها تنقلــب مــن
ًا ـ ـك أيضـ عين نجسة عند الجمهور إلى عين طاهرة ، ومثل ذلـ
ُنــف , وهــذا الــدود يخــرج مــن النجاســات ومــع ذلــك ُك دود ال

يستحيل إلى حيوان طاهر . 

ـدهنالمر الثالث :  إذا كانت هذه التركيبات ل تزال باقية كـ
ًا لم يســتحل ولــم يســتهلك الخنزير أو دهن الميتة ل يزال باقي

في غيره .

ـل هــذا المنظــف فهل يجوز استعمال مثل هذا الصابون أو مثـ
الذِي دخل في تركيبه  هذه النجاسة التي ل تزال باقية فيه ؟

ـم  ـي حكـ ـه  فـ ـم اللـ ـاء رحمهـ ـن العلمـ ـذا موضــع خلف بيـ هـ
استعمال النجاسة على وجه ل يتعدَى , فيه رأيان لهل العلم:

 : أن اسـتعمال مثـل هـذا الصـابون غيـر جـائز,الرأي الول
وهو رأِي أكثر العلماء.

دليلهم:

أن الشــارع أمــر بــالتوقي مــن النجاســات ,وأمــر بالســتنجاء
والستجمار. 

 أن استعمال مثل هذا الصابون جائز للحاجــةالرأي الثاني :
ـي ، إذا كان على  وجه ل يتعدَى  ، يعني إذا كان ل يستعمل فـ
الصــلة ول فــي الكــل والشــرب …الــخ ، وهــذا اختيــار شــيخ

السلم ابن تيمية رحمه الله .

دليله:

يقــول عــام الفتــح وهــو أنه سمع رســول اللــه  حديث جابر 
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بمكــة إن اللــه ورســوله حــرم بيــع الخمــر والميتــة والخنزيــر
والاصنام . فقيل يا رسول الله أرأيــت شــحوم الميتــة ؟ فــإنه
تطلى بها السفن ويدهن بهــا الجلــود ويستصــبح بهــا النــاس ؟

(متفق عليه )فقال ل هو حرام .

اأقرهم النبي  بح به ود ويستص ا الجل دهن به ولهم ت  على ق
الناس و تطلى بها السفن مــع أن دهــن الميتــة نجــس , ومــع

رام "ذلك أقرهم النبي  و ح ال :"ل ه ه ، وق  على النتفاع ب
بالنسبة للبيع .

ًا : ـيءثاني  بعض أدوات التجميل التي يستخدم في تركيبها شـ
من النجاسات كدهن الخنزير مثلً,

فنقول كما تقدم:

إن كانت هذه النجاسة قد استهلكت فــي غيرهــا أو اســتحالت
يعني انتقلــت مــن عيــن إلــى عيــن أخــرَى فــإن هــذه الدوات

طاهرة وجائزة ول بأس باستخدامها .

وإن كانت هذه النجاسة ل تزال باقية فــي مثــل هــذه الدوات
فيأتينــا الخلف الســابق : فاســتخدامها فــي وقــت الصــلة إن
كانت باقية نقول بأن هذا غير جائز, وإذا كــان اســتعمالها فــي
غير الصلة قلنــا: أن أكــثر أهــل العلــم علــى أن هــذا ل يجــوز
,وعلى رأِي شيخ السلم بن تيمية رحمه الله أن هذا جائز لما

ذكرنا من الدليل .

ًا:  استخدام أدوات التجميل الــتي فيهـا شـيء مــن أجــزاءثالث
الجنة .

نقول أن اســتخدام هــذه الدوات محــرم ول يجــوز حــتى ولــو
استهلكت هذه الجنة وحتى لو استحالت من عيــن إلــى عيــن

أخرَى ولم يبقى لها أثر أو انتقلت .

والدليل على ذلك:

ـذا ـل هـ أن الاصل في الدمي الحرمة ،والقدام علــى مثـ
الشيء في الاصل محرم ول يجوز  
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ِر يقول والله   َبحْ ْل َوا َبرّ  ْل ِفي ا ُهمْ  َنا ْل َوحَمَ َدمَ  ِني آ َب َنا  َكرّمْ ْد  َق َل َو }
َنــا ْق َل ْءٍر مّمّــنْ خَ ِثيــ َك َلــى  َع ُهمْ  َنا ْل َفضّــ َو َبــاتِ  ّي ّط ُهم مّــنَ ال َنــا ْق َورَزَ

ْفضِيلً }السراء  . 70َت

 " دماءكم وأموالكم حرامإنحديث جابر رضي الله عنه 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم

.. " . هذا

 " .. 1حديث " ل يحل دم امرئ مسلم إل بإحدَى ثلث.

 حديث عائشة رضي الله تعـالى عنهـا أن النـبي":ال  ق
ًا "  . ممــا يــدل علــى أن2كسر عظم الميت ككســره حيــ

حرمته ل تزال باقية حتى بعد موته .

 ونهى النبيُيجلس على القبر وأن يوطأ عليه . 3 أن 

ًا لن من كبائر الذنوب بيع الدمــي حــتى ولــو كــان كــافر
الاصل في بنــي آدم الحريــة , لحــديث: ثلثــة ل يكلمهــم
ًا الله ول يزكيهم ول ينظر إليهم يوم القيامة من باع حــر

والنفس الزاني الثيب ثلث بإحدَى إل مسلم امرئ دم يحل (ل حديث 1
ابن عن والستة أحمد ) رواه للجماعة المفارق لدينه والتارك بالنفس
عائشة وعن عثمان عن وغيرهم والنسائي والترمذِي أحمد ,ورواه مسعود

بعد ارتد أو إحصان بعد زنى رجل ثلث بإحدَى إل امرئ دم يحل :( ل بلفظ
) . به فيقتل حق بغير نفسا قتل أو إسلم

ابن وحسنه مرفوعا عائشة عن وللبيهقي ماجه وابن داود وأبو أحمد رواه 2
وزاد عنها الدارقطني ورواه مسلم شرط على العيد دقيق ابن وقال القطان

ماجه ابن ورواه موقوفا عائشة عن بلغا الموطأ في مالك وذكره الثم في
. سلمة أم حديث من

  الله رسول : قال قال عنه الله رضي هريرة أبي عن 3  :    
                  (  
      .
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. فيدخل في ذلك بيع الجنة وإدخالهــا فــي1وأكل ثمنه " 
الصناعات وأدوات التجميل . 

الصلة بأحكام المتعلقة النوازل

النوازل المتعلقة بشروط الصلة- 1

أولا : ما يتعلق بالوقت :

الفقيــة الكونيــة العلمــات منــاب ينــوب : هل الولى المسألة
 ؟ ل  أو كالحساب شيء

من شــروط اـصـحة الصــلة : الـوقت باتفــاق العلمــاء ، ودليــل
ذلك:

لِ: قول الله  ْي ّل قِ ال َغسَ ى  َل ِإ مْسِ  ُلوكِ الشّ ُد ِل َة  َ ِم الصّل ِق َأ }
ًا } ُهود َكانَ مَشْ ِر  َفجْ ْل ُقرْآنَ ا ِإنّ  ِر  َفجْ ْل ُقرْآنَ ا .2 َو

ًا قوله   ًا :وأيض ُقوت ْو ًا مّ َتاب ِك ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع َنتْ  َكا َة  َ ِإنّ الصّل  }
 .1033}النساء

وأحاديث الوقت كثيرة ومن أاصحها حــديث عبــدالله بــن عمــر
رضي الله تعالى عنهما وهوحديث قولي وهو أرجح من حديث

 . كما في حديث جابر وبن عباس إمامة جبريل للنبي 

ومن تيســير الشــريعة وتســهيلها أنهــا ربطــت أوقــات الصــلة
  : )      النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن 1

                
   ( أحمد رواه البخارِي و.  

 78 السراء 2
103النساء 3
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بعلمات كونية أفقية يشاهدها الجميع ل تخفى عليهم ، يدركها
العالم والجاهل والحضرِي والبدوِي . 

فنجد أن ( اصلة الفجر ) : يدخل وقتها بطلوع الفجر الثــاني ،
ويستمر إلى طلوع الشمس .

( اصلة الظهر ): يدخل وقتها بزوال الشــمس ، ويســتمر إلــى
أن يصير ظل كل شيء مثله سوَى فيء الزوال .

( اصلة العصــر ): يســتمر إلــى ااـصـفرار الشــمس ، ثــم وقــت
ضرورة إلى غروب الشمس .

( اصلة المغرب ): من غروب الشمس إلى مغيب الشفق  .

(اصلة العشاء ) : من مغيب الشفق إلى انتصاف الليل .  

ـة شــيء ـة الفقيـ ـات الكونيـ ـذه العلمـ ـاب هـ ـوب منـ ـل ينـ فهـ
كالحساب أو ل ؟ 

نجد الناس اليوم بسبب كثرة النوار واتساع العمران وكــذلك
ًا وجود البنايات الشاهقة فــي المــدن الكــبيرة وحــتى فــي أيض
المدن الصغيرة..إلخ ,قد أعرضوا عن هــذه العلمــات الكونيــة
الفقيــة واعتمــدوا علــى مــا يســمى بالحســاب والتقــاويم
ـتي والساعات وكذلك ما يوجد الن من أجهــزة الكومــبيوتر الـ
تحدد وقت الصلة في أِي مدينة من مدن العالم ليس لمجــرد

يوم أو يومين أو شهر أو شهرين بل تحدده لسنوات . 

فما مدَى اصحة اعتمــاد المســلم فــي اـصـلته علــى مثــل هــذه
ـأجهزة ـزة كـ ـذه الســاعات والجهـ ًا هـ ـذلك أيضــ ـاويم وكـ التقـ

الكومبيوتر ؟ 

ـلة ًا بين رمضان وبين الصـ القرافي رحمه الله تعالى ذكر فرق
1.

ّبدنا بواحد من أمريــن فقــط ولــم َتع فقال بأن رمضان الشارع 
ينظر إلى الحساب : 

ـدرك ـة تـ المر الول : رؤية الهلل ,وهي علمة كونية أفقيـ

2/388:  الجليل مواهب  1
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للجميع . 

المر الثاني : إكمــال العــدة , فــإذا لــم نتمكــن مــن رؤيــة
ًا.  ولهذا قال النبي الهلل ، فإننا نقوم بإكمال العدة ثلثين يوم

أكملوا م ف م عليك إذا غ : " اصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ف
. 2 ، وفي اصحيح البخارِي : " فعدوا شعبان ثلثين" 1العدة "

وأما الحساب فــي رمضـان فـإن الشـارع أبطلـه ولــم يعتــبره
هر،لقول النـبي  ب الش ب ول نحس ة ل نكت ة أمي ا أم  : " إن

 ، يعنــي عقــد3هكذا وهكــذا وهكــذا أو هكــذا وهكــذا وهكــذا " 
ًا  وإمــا إاصبعه في الثالثة يعني الشهر إما أن يكون ثلثين يومــ

ًا .  أن يكون تسعة وعشرين يوم

ـبره الشــارع ، ودليــل أما الحساب في أوقات الصلة فقد اعتـ
ذلك :

دجالحديث الدجال ، فإن النبي  ث ال  أخبر الصحابة عن مك
ًا يــوم كســنة ويــوم كشــهر ويــوم وقال " يمكــث أربعيــن يومــ
كجمعة " فقالوا يــا رســول اللــه: هــذا اليــوم الــذِي كســنة أِي

كفينا فيه اصلة يوم قال : ل ، اقدروا لـه قدره" . 

كيف نقدر لـه قدر ، ذكر النووِي وغيره من أهــل العلــم كيــف
يقدر لهذا اليوم الذِي كطول سنة . 

فكـذلك فـي مثــل هـذه اليــام الــتي يحتــاج النـاس فيهـا إلـى

عليه الله اصلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن 1
عدة فأكملوا عليكم غم فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته : " اصوموا وسلم

.) عليه " ( متفق ثلثين شعبان
       النبي قول باب  في البخارِي أخرجه 2

 )   .(
:                  

 :           )        
     (.

: برقم  , ومسلم1913:  برقم البخارِي : أخرجه عمر بن عبدالله حديث من 3
139 / 4:   , والنسائي2319:  برقم داود  , وأبو1080
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الحساب بسبب توسع المدن وانتشار النوار . 

وقد اتفق الئمة أن الحساب معتبر في الصلة مــع أنهــم فــي
رمضان ل يعتبرونه ويقولون بأنه إذا عــرف وقــت الصــلة إمــا
عن طريق اصناعة أو ورد مجرب فإن النسان لـه أن يصلي .

فتــبين لنــا أن العتمــاد علــى مثــل هــذه اللت تــورد الظــن 
بدخول الوقت ، والظن بدخول الوقت هذا يجوز أن يعمل بــه
في الشريعة ، ودليل ذلك حديث أسماء فــي اـصـحيح البخــارِي

وم، فإن أسماء ذكرت أنهم أفطروا على عهد النبي 1 ي ي  ف
غيم ثم طلعت الشمس.

هذا يدل على أنهم بنوا على الظن. فلو بنوا علــى اليقيــن لــم
تطلع الشمس لكن كون الشمس تطلع هــذا يــدل علــى أنهــم
ظنوا أن الشمس قد غربــت ومــع ذلــك أفطــروا ، فــدل ذلــك
ًا فـي على العتماد على الظن في دخول الوقت وكـذلك أيضـ

خروجه . 

ًا : ما يتعلق بستر العورة . ثاني

. بالبنطال الثانية:  الصلة المسألة

ًا فــي الزمنــة الســابقة الصلة بالبنطال هذا لــم يكــن موجــود
ولهذا اختلف فيه المتأخرون .

البنطال هذا نوع من السروايل إل أنــه يتميــز ضــيق وســميك،
ويستر من السرة إلى الكعب ، وقد يكون أنزل من الكعب .

ًا والصلة في البنطال هذا أمر مستجد وهذا لــم يكــن موجــود
ـى ـة الســالفة,وإنمــا انتقــل إلـ ـي الزمنـ ـد المســلمين فـ عنـ
المسلمين مــن الغـرب, وقــال اللبـاني رحمــه اللــه : إن هـذا

البنطال فيه مصيبتان : 

ًا بالكفــار ,و المصــيبة الثانيــة أن المصيبة الولى أن فيه تشــبه
ًا للعورة . فيه تحجيم

أما بالنسبة لما يتعلق بالتشبه بالكفـار فــإنه أاـصـبح الن فـي 

 "الشمس طلعت ثم رمضان في أفطر إذا باب " في البخارِي 1
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ـن ألبســة المســلمين ،  وأاـصـبح ـدان الســلمية مـ ـض البلـ بعـ
ًا ولهذا أاصبح ليس من خصائص الكفار. منتشر

والسلف كرهوا لباس البرنس ومــع ذلــك ســئل المــام مالــك
ـالوا ـه ,فقـ ـأس بـ ـبرنس فقــال ل بـ ـاس الـ ـه عــن لبـ رحمــه اللـ

النصارَى يلبسونه قال : يلبس هاهنا .

فدل ذلك على أن الشيء إذا انتشر بين المسلمين ولم يكــن
ًا من خصائص الكفار أنه ل بأس به مــا لــم يكــن ذلــك متضــمن

ًا ، ككونه من المور والشعائر الدينية .  ًا شرعي محظور

أما مــا يتعلــق بالمصــيبة الثانيــة الــتي ذكرهــا الشــيخ اللبــاني
رحمه الله وهي أنه يحجم العورة بتحجيمه,نقول أمــا بالنســبة
لتحجيمه للعورة فإن الفقهــاء رحمهــم اللــه يتفقــون علــى أن
الصلة في الثوب الضيق أنها جائزة ول بأس بها هذا من حيث
ّلبس هـذا كـثير مـن العلمـاء يكرهـون ذلـك ، الصلة بخلف ال

وإن كان يؤدِي إلى فتنة فإن هذا محرم ول يجوز .

والدليل على أن لبس الثوب الضيق أنــه جــائز حــديث جــابر 
ه وإنأن النبي  التحف ب ًا ف ع ان واس  قال: في الثوب "إن ك

ًا فاتزر به "  . 1كان ضيق

والبخارِي بوب : باب الصلة في الثوب الضيق . 

وعلــى هــذا نقــول مــن اـصـلى فــي هــذا البنطــال فــإن اـصـلته
اصحيحة وجائزة ، لكن لبس هذا البنطال الضــيق أقــل أحــواله
الكراهة لن العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك .لكــن مــن ابتلــي
بهــذا البنطــال كمــن اعتــاد لبســه أو مثــل أاـصـحاب الوظــائف
المهنية نقول بأنه يجتهــد بــأن يوســع هــذا البنطــال ول يجعلــه

يصف العورة ويحجمها .

. للصور المصلي الثالثة: حمل المسألة

ي أغلب الناس ابتلوا بحمل الصور قـد يكـون حمـل الصـور ف
ًا الثوب كان إذا باب في البخارِي أخرجه 1 باب في مسلم وأخرجه ضيق

3010/ والرقائق الزهد في مسلم أخرجه
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البطاقات و قد يكون حمل الصــور فــي النقــود ، و قــد يكــون
ًا في بطاقات الوظائف كمــا يوجــد أن بعــض حمل الصور أيض
الموظفين قد يضع الصورة فــي جيبــه أو علــى أمــامه ويلــزم

بهذا . 

فحكم حمل هذه الصور فيه رأيان للعلماء :

الرأِي الول: المشهور من مذهب الحنابلــة كراهــة اـصـلة مــن
يحمل الصورة .

الرأِي الثــاني : الحنفيــة والشــافعية قــالوا : إن هــذا جــائز ول
يكره . 

والاصل في ذلك حديث عائشة رضــي اللــه عنهــا فــي اـصـحيح
 فإن تصاويره1 قال: " أميطي عنا قرامكالبخارِي ، أنا النبي 

 .2ل تزال تعرض لي في اصلتي"

قال العيني رحمه الله فــي عمــدة القــارِي فــي شــراح اـصـحيح
البخارِي " إذا كان هذا النهــي فــي الــبيت الــذِي يصــلي فيــه ،
ـذا ـاوير هـ فكونه في الثوب الذِي يصلي فيه المصلي وفيه تصـ

من باب أولى. 

: أن مثل هذه الصور جــائزة ،والقرب في هذه المسألة
ـة ول بأس بها كما هو في فتوَى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـ

.3والدعوة والرشاد 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدِي رحمه اللــه : لكــن الشــياء
الضرورية التي دخلت على الناس وعمت بها البلــوَى كالصــور
في النقود والكبريت والجــوزات ، فالــذِي يظهــر أن هــذا مــن
باب الضطرار وعموم البلــوَى يرجــى فيهــا العفــو مــن اللــه ،

ويسهل المر فيه . 

ويستدل العلماء رحمهم الله على أن مثل هذه المور يســهل

الرقيق الستر:  القرام : قرامك)(  1
تفسد هل تصاوير أو مصلب ثوب في اصلى إن باب في البخارِي رواه 2

) ذلك عن ينهى وما ؟ اصلته
)658( رقم الفتوَى  3
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فيها أن السلف رحمهـم اللـه حملـوا النقـود الفرنجيـة وهـذه
ًا تحمل النقود الفرنجية كانت تحمل اصور الملوك وكذلك أيض
اصور الحيوانات ، فيدل ذلك على أن مثل هــذا جــائز ول بــأس

به . 

وهناك دليل أن هذه الشياء ممتهنة بالخذ والعطاء .

ًا قــال بعــض العلمــاء إنمــا المشــركين كــانوا وكــذلك أن أيضــ
يعبــدون الصــور الكبــار ، وأمــا مثــل هــذه الصــور فإنهــا اـصـور
اـصـغيرة فــانتفت المشــابهة  يعنــي ل يكــون مــن حمــل هــذه

الصورة متشبها بعباد الوثان .

وعلى هذا نقول مثل هذه الشياء يظهر أنهــا جــائزة ول بــأس
بهــا ول تكــره لكــن بعــض المــوظفين ابتلــي بتعليــق الصــورة
ـتورة ـا مسـ فنقول هذه الصورة عند الصلة الحسن أن يجعلهـ
ًا من العلماء علل بجــواز مثــل هــذه الصــور في جيبه لن كثير
ـون مســتورة ـا تكـ ـالب أنهـ ـات الغـ ـود والبطاقـ ـي النقـ ـتي فـ الـ

وليست ظاهرة .

ًا : المسائل المتعلقة بالذان : ثالث

. المسجل طريق عن : الذان الرابعة المسألة

ًا هــل ـة وأيضــ هل هذا يكون عبادة يكتفى به عن فرض الكفايـ
نقول بمتابعته إذا سمعناه ؟ أو نقول بأنه ليــس عبــادة وليــس

ًا ؟  مشروع

نقول هذا الذان الذِي يكون عن طريــق المســجل هــذا ليــس
ًا ويخشى أن يكون بدعة والدليل على ذلك : مشروع

. أن العبادات توقيفية

َلمْ يقول : والله   ّدينِ مَا  ُهم مّنَ ال َل ُعوا  َكاء شَرَ ُهمْ شُرَ َل َأمْ  }
ّلهُ } ِه ال ِب َذن  ْأ  .1َي

ُتــمُويقول ســبحانه وتعــالى:  ْب َأجَ َذا  ُقــولُ مَــا َي َف ِهمْ  ِدي َنــا ُي ْومَ  َيــ َو }

21الشورَى 1
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ِلينَ } ْلمُرْسَ .1 ا

العمــال إنمــا  " أن الذان عبادة يحتاج إلى نية لحــديث
 , ومثل ذلك ل يحصل من هذا المسجل .2  "بالنيات

 ًا مــا ذكــره بعــض العلمــاء المتــأخرين أن وكــذلك أيضــ
ـنن ـن سـ ًا مـ العتماد على مثل هذا المسجل يفوت كثير
المؤذن وآدابه وأحكامه ، لن المؤذن له سنن وله آداب
ًا وشـمالً و ولـه شـروط , فمـن السـنن :اللتفـات يمينـ
الطهارة واستقبال القبلة..إلخ فل توجد هذه الشياء في
ـن هذا المسجل , ومن شروط الذان أن يكون الذان مـ

مسلم ذكر عاقل وهذا ل ينطبق على المسجل . 

فالذان من هذا المسجل غيللرولهذه المور التي ذكرت 
ُيكتفى به فــي فــرض الكفايــة ول يكتفــى بــه فــيصحيح  ول 

ـة ول المشروعية إذا كان هناك من يؤذن وسقط فرض الكفايـ
تترب عليه أحكام الذان من إجابة المؤذن إلى آخره . 

الللذي المللؤذن متابعة يشرع : هل الخامسة المسألة
المذياع..  مثل اللت طريق عن يؤذن

إذا نقل الذان عن طريق المذياع فهــل لـــه حكــم الذان مــن
حيث أنه يتابع إذا سمعناه أو أنه ل يأخذ حكم الذان قل نتابعه
فمثلً إنسان فتح المذياع وسمع أنه يــؤذن فــي البلــد الفلنــي
فهل يتابع هذا المؤذن وهــل يقــول أذكــار الذان والــدعاء ؟ أو

نقول بأنه ل يتابع هذا الذان.

: 3فنقول هذا الذان الذِي نقل ينقسم إلى قسمين 

ًا ، فهــذا يتــابعالقسم الول :  أن يكون منقــولً نقلً مباشــر
فإذا سمعتَ المؤذن فإنك تتــابعه وتجيبــه ودليــل ذلــك عمــوم
قول النبي  " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقــول المــؤذن

65القصص 1
عليه متفق 2
. الله رحمه عثيمين بن الشيخ تقسيم من هذا 3
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.وهذا يشمل ما إذا أذن فــي بلــد النســان أو أذن فــي بلــد1" 
آخر .

ـب وذكر شيخ السلم بن تيمية رحمه الله أنه يستحب أن يجيـ
ًا ، لن هــذا الذان ذكــر والــذكر هــذا ًا ورابعــ ًا وثالثــ ًا ثانيــ مؤذنــ

 : " إذا سمعتم النداءمأمور به ويدخل ذلك تحت قول النبي 
. 2فقولوا مثل ما يقول المؤذن  " 

ـاالقسم الثاني :  أن يكون هذا الذان تسجيلً كما تقدم كمـ
ـا فيمــا تسلكه بعض الذاعات نقول هذا ل تشرع إجابته وذكرنـ
تقدم أن أاصل هذا الذان غير مشروع وأنــه يخشــى أن يكــون

بدعة  لن العبادات توقيفية كما ذكرنا . 

فللي الذان أثنللاء :  اللتفللات السادسللة المسللألة
 لا؟ أم يشرع هل الصوت مكبرات

كان في الزمن السابق المؤذن يصــعد علــى المنــارة أو علــى
تالصومعة ويؤذن ,ويدل لهــذا أن بللً  ى بي ؤذن عل ان ي  ك

 .3امرأة من بني النجار وكان بيتها أعلى بيت عند المسجد"

ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله أنه يستحب أن يــؤذن علــى
مرتفع ويؤيد ذلك أنه أبلغ في النداء وفي العلم وتنبيه الناس
بالصلة لن المقصود من الذان هو إعلم الناس بالصلة لكي
يحضروا إليها . فأاصبح الن في كثير مــن البلــدان ل يعتمــدون
على هذا  ول تجد المؤذن يصعد على الصومعة أو على مكــان
مرتفع لكي يؤذن وإنما يكتفي بالذان في السفل ويؤذن عــن
طريق مكبرات الصوت التي وجــدت علــى الصــومعة ويكــون

فيها رفع الذان.

فإذا كان يؤذن على المنارة أو على مكان مرتفــع فالســنة أن
يلتفت , وهذه السنة دل لها حديث أبي جحيفة " أنه رأَى بلل

سعيد أبي حديث من عليه متفق 1

سعيد أبي حديث من عليه متفق 2
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ًا وشــمالً حــي علــى الصــلة يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا يمين
 .1حي على الفلاح " 

لكن بالنسبة الن الذِي يؤذن في مكبرات الصوت , هل نقول
السنة له أن يلتفت أو نقول السنة أن يترك اللتفات  ؟  

هذا موضع خلف بين العلماء المتأخرين رحمهم الله : 

 : أنه يترك اللتفات .الرأي الول

أدلتهم :

ًا وشمالً لكــيمنها  : إن الحكمة من كون المؤذن يلتفت يمين
يبلغ سائر الجهات ،من جهة اليمين ,مــن جهــة الشــمال ,مــن
جهة المام ومن جهة الخلف فيشرع لــه أن يلتفــت وأمــا الن

انتفت الحكمة فل يشرع أن يلتفت. 

ًا أو شــمالً فهــذا يضــعفمنها ًا : كونه يلتفت يمينــ : قالوا أيض
الصوت لنه سينحرف فل يشرع أن يلتفت . 

 : البقاء على أاصل السنية ,لن هذه سنة ثابتــةالرأي الثاني
في الصحيحين فيشرع للمؤذن أن يلتفت.

في هذه المسألة أن يقال ينظر إلــىوالقرب والله أعلم 
إضــعاف الصــوت إن كــان الصــوت يضــعف ،فــإن المــؤذن ل
يلتفت لن رفع الصوت هذا هو ركن الذان ، وإن كان الصوت
ــه ل يضـــعف باللتفـــات فنقـــول الاـصــل بقـــاء الســـنية وأنـ
يلتفت,وعندنا قاعدة وهي أن العلة المستنبطة ل تقــوَى علــى
تخصيص النص ,فقولهم أن الحكمة  كـي يبلــغ الجهــات نقـول
ًا هذه علة مستنبطة قد تكون هذه حكمة وقد تكون هناك أيض
حكم أخرَى منها تنبيه غير المؤذن أن هذا الشخص يؤذن وانــه

دخل وقت الذان..إلخ . 

فللي حللدثت الللتي النللوازل :مللن السللابعة المسللألة
يعنللي بالصللدى يتعلللق مللا الصلة في وكذلك الذان

 الصلة باب في ومسلم  الذان باب في البخارِي عليه متفق 1
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. المؤذن صوت أو القارئ صوت يفخم جهاز وضع

نقول بالنسبة لهذا الصدَى ينقسم إلى قسمين : 

القســم الول : أن يــترتب علــى هــذا الصــدَى ترديــد وتكــرار
ـدم ـن عـ للحرف فنقوا بأن هذا محرم ول يجوز لما في ذلك مـ
ًا فيــه احترام كتاب الله عز وجل وتعظيمه حق التعظيم وأيضــ

شيء من البتذال بهذا العمل .

ـابٌ قال: والاصل في القرآن هو التدبر والتذكر لن الله  َتـ ِك }
َبــابِ } ْل َلْ ُلــوا ا ْو ُأ ّكرَ  َذ َتــ َي ِل َو ِه  ِت َيــا ّبرُوا آ ّد َيــ ّل َبــارَكٌ  ْيكَ مُ َل ِإ ُه  َنا ْل .1َأنزَ

ومراعاة مثل هذه المور تصرف هذه المصلحة الكبيرة بحيث
يكون المراد من القراءة أو مــن الذان ونحــو ذلــك مــن بقيــة
الذكار الشرعية هو مجرد الظاهر دون الباطن وهذا خلف ما

أراده الشارع . 

القسم الثاني : أن ل يترتب عليــه ترديــد للحــرف وتكــرار لــه
وهذا ل بأس به وجائز . 

ًا المــام هــي مــا والولى أن تكون عناية المصلي وكذلك أيضــ
يتعلق  بالتدبر والتذكر وعدم التعلق بالظاهر دون الباطن . 

ًا: ما يتعلق باستقبال القبلة رابع

 .الحديثة بالجهزة القبلة : تحديد السابعة المسألة

استقبال القبلة شرط مــن شــروط اـصـحة الصــلة ، والعلمــاء
رحمهــم اللــه يجمعــون علــى أن اســتقبال القبلــة شــرط مــن

شروط الصلة ، ودليل ذلك:

ةً:قول الله  َل ْب ِق ّنكَ  َي ّل َو ُن َل َف ِفي السّمَاء  ِهكَ  َوجْ ّلبَ  َق َت َنرََى  ْد  َق } 

29ص 1
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ُتـمْ ُكن ْيــثُ مَــا  َوحَ ِم  ْلحَــرَا ِد ا ْلمَسْـجِ ْطرَ ا َهكَ شَـ َوجْ َولّ  َف َها  َترْضَا
ُلونَ } ْعمَ َي ُه  ْطرَ ُكمْ شَ َه ِو ُوجُ ْا  ّلو َو  .1َف

ًا في حديث أبــي هريــرة فــي قصــة المســيء اـصـلته أن وأيض
 قال:" إذا قمت إلى الصلة فأسبغ الوضوء ثم استقبلالنبي 

 .2القبلة فكبر "

ًا ما قلنا في دخـول الـوقت بالنسـبة للصـلة نقــوله كذلك أيض
في استقبال القبلة . 

القبلة الشارع جعل لها علمــات ، وقــد ذكــر العلمــاء رحمهــم
الله أن من العلمات الكونية الفقية للستدلل علــى القبلــة :
ًا ذكــر بعــض مثل القطب والنجوم والشــمس والقمــر ، وأيضــ
ـا ًا يستدل بهـ العلماء مصاب النهار الكبار ، ووجوه الجبال أيض
ًا محـــاريب ــااح وكـــذلك أيضـــ ــة ومهـــاب الريـ ــى القبلـ علـ

المسلمين..إلخ.

والفقهاء يجمعون على أنه ل بــأس مــن العتمــاد علــى اللت
ُوجِــد  مــا في تحديد القبلة ، قــالوا : لنهــا تفيــد الظــن ، وقــد 
ـة ، يسمى بالبواصلة, ووجد الن ما يسمى بالبواصلة اللكترونيـ
و البواصلة اللكترونية هذه  تقوم بتحديد جهـة الشـمال وجهـة
ـاء ـأثر بمــؤثرات أخــرَى كالكهربـ ـة ول تتـ ـة تامـ ـوب بدقـ الجنـ
والمغنـاطيس وإذا حصـل فيهــا تـأثر فإنهــا توضــح ذلـك. وأمــا
البواصلة القديمة قد يعترض عليها بأنه يحصل فيها شــيء مــن
ــلة ــبة للبواـص ــا بالنسـ ــاطيس أمـ ــاء أو المغنـ ــأثر بالكهربـ التـ
اللكترونية فإنها تقوم بتحديــد جهــة الشــمال والجنــوب بدقــة
ـه ـا أنـ تامة ، وإذا كان كذلك فإنها تفيد الظن والظن  كم ذكرنـ
معتبر في باب العبادات لما تقــدم مــن حــديث أســماء رضــي

144البقرة 1
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. 1الله عنها عند البخارِي

.  والطائرة السفينة في الثامنة: الصلة المسألة

استقبال القبلة في الفرض شرط ، وأما في النافلــة فيســقط
ًا لكــن يســتحب ًا وليس واجبــ استقبال القبلة وهذا ليس شرط
ـس فقط في تكبيرة الحرام استقبال القبلة كما في حديث أنـ

 كان يصلي حيثأن يستفتح الصلة إلى جهة القبلة ، والنبي 
توجه به ركابه ، وأما فــي الفريضــة فاســتقبال القبلــة شــرط
فنقول النسان يجتهد في استقبال القبلة ، فــإذا كــان يتمكــن

ا :من استقبال القبلــة فــإنه كمــا قــال اللــه  هَ مَ ّل ُقوا ال ّت ا َف }
ُتمْ } ْع َط َت ا و قول النبي 2اسْ  :" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه م
.3استطعتم " 

فإذا انحرفت السفينة فــإن قــدر أن ينحــرف معهــا فلينحــرف
ًا معها , المهم أن هذا متعلق بالستطاعة فإذا كان هناك مكانــ
يتمكن فيه من استقبال القبلة فإنه يستقبل , وإن أخر الصلة
إلى أن ينزل إذا كان سينزل في الوقت أو كانت الصلة تجمع
مع ما قبلها كالظهر تجمع إلى العصــر فهــذا أحســن, وأمــا إذا
ـوع ـد طلـ كان سينزل بعد خروج الوقت مثلً لو كان سينزل بعـ
الشــمس بالنســبة لصــلة الفجــر فهــذا ل يجــوز لــه أن يــؤخر
الصلة بل يجب عليه أن يصلي. ولو اـصـلى مــع أنــه يعلــم أنــه

سوف ينزل قبل خروج الوقت فصلته اصحيحة.

ـفن ، لن ـي السـ ـلة فـ ـحة الصـ ـى اـص ـون علـ ـاء مجمعـ والعلمـ
السفن كانت موجودة في وقتهم . 

وذكر النووِي رحمه الله في كتابه المجموع قال : وتصح اصلة
ـواء  ـي الهـ ـى ســرير فـ ـول علـ ـل المحمـ ـه4الرجـ ـذ منـ  ، وأخـ

المتأخرون الن أن الصــلة فـي الطــائرة هــذه جـائزة وأنــه ل
بأس بذلك. 

36 اصفحة أنظر  1
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ما يتعلق بصلة الجماعة

الللدخان بشللرب ابتلللي مللن : حضور الولى المسألة
. المسجد في الجماعة لصلة

ـة أو أن حضــور ـه أن يحضــر لصــلة الجماعـ ـب عليـ ـل يجـ هـ
الجماعة ساقط عنه .

ـن الفصــيلة ـات مـ ـو نبـ ـغ) هـ ـدخان (التبـ ـدخان: الـ ـف الـ تعريـ
ـا ْبلدونـ ـامة كال ـات السـ ـثر النباتـ ـى أكـ ـتمل علـ ـة تشـ الباذنجانيـ
والبنـج. وأاصـل هـذه النباتــات فـي بلد الغــرب ، ولـم يعرفهــا
المسلمون إل في نهاية القرن العاشر وأدخل النجليز الدخان
على المسلمين في عهد الدولــة العثمانيــة ، وأدخلــه إلــى بلد
المغرب رجل يهودِي يزعم أنه حكيم يداوِي النــاس ، ثــم بعــد
ذلك جُلب إلى بقية بلد المسلمين كمصر وبلد الحجاز وغالب

بلد المسلمين . 

لما ظهر هذا الدخان اختلف العلماء رحمهــم اللــه فــي شــربه
ـواب هل هو محرم أو مكروه أو مبااح ؟ على ثلثة آراء ، والصـ

في هذه الراء  أنه محرم: 

والدليل على ذلك :

 أن الله :ُكــمْ قال ِب َكــانَ  ّلــهَ  ِإنّ ال ُكمْ  ُفسَــ َأن ْا  ُلــو ُت ْق َت َولَ   }
ًا } .1رَحِيم

ًا قاتلــة للنســان ،  ًا أن هذا الــدخان يحمــل ســموم وثبت طبي
والحصائيات الطبية تذكر أنه ما يقرب من خمســة وعشــرون
ًا في العــالم بســب الــدخان،فهــذا مليون شخص يموتون سنوي

من قتل النفس 

 والله: ْا يقول َو ُن َأحْسِـ َو ِة  َكـ ُل ْه ّت َلـى ال ِإ ُكمْ  ِدي ْي أ
َ ِب ْا  ُقو ْل ُت َولَ  }
ِنينَ } ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال

2 .

ـا ـتي يتفــق عليهـ ـك مــن الضــرار الـ ـا فــي ذلـ ًا لمـ وأيضــ

29النساء 1
195البقرة 2
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الطباء ، للقاعدة الشرعية :" ل ضرر ول ضرار" .

. ًا لن هذا البدن ل يملكه النسان وأيض

 ًا من الخبائث ومن اصفات النبي  أنه يحل لهمولنه أيض
الطيبات ويحرم عليهــم الخبــائث . -- وهــذا الــدخان لـــه

رائحة كريهة .

وبعض العلماء قال يحرم عليه حضور اـصـلة الجماعــة وبعــض
العلماء قال يكره .

 اليذاء فإذا كان يؤذِي فإنه ل يجوز لهوالقرب في ذلك
أن يحضر اصلة الجماعة ويدل لهذا :

 قال: " من أكلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
 ، وإنما1من هذه الشجرة-يعني الثوم- فل يقربن مسجدنا " 

 عن ذلك هذا لن هذا يؤذِي وإيذاء المسلم لنهى النبي 
ِر يقول: يجوز والله  ْي َغ ِب َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُذونَ ا ْؤ ُي ِذينَ  ّل َوا

ًا  ِبين ًا مّ ْثم ِإ َو ًا  َتان ْه ُب ُلوا  َتمَ ِد احْ َق َف ُبوا  َتسَ ْك  .2مَا ا

ًا آذنته فقد وفي الحديث القدسي: " من عادَى لي ولي
. 3بالحرب " 

وعلى هذا نقول بأن حضــور الجماعــة لمــن شــرب هــذا التبــغ
ًا ليس أو الدخان أن هذا محــرم ول يجــوز وليــس هــذا تخفيفــ
ًا لفعله فيحــرم هــذا الفضــل العظيــم عليه وإنما تنكيلً و تعزير

والبركات الكثيرة المترتبة على حضور اصلة الجماعة . 

مصلى عن النساء مصلى  فصل: الثانية المسألة
. المساجد في الرجال

ـي ـاء فـ أبو داود رحمه الله بوب في سننه " باب اعتزال النسـ
المسجد عن الرجــال" ، وذكــر حــديث ابــن عمــر رضــي اللــه

اء "تعالى عنهما أن النبي  اب للنس ذا الب ا ه  قال " لو تركن

ومسلم البخارِي رواه 1
58الحزاب 2
هريرة أِي حديث من التواضع باب الرقاق في كتاب البخارِي أخرجه 3
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قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات .

فهذا التبويب من أبي داود تفقه منه بأن النساء يعتزلن فــي 
ًا قول النبي  ذامكان خاص في المسجد ,وأيض ا ه و تركن  " ل

الباب للنساء"، يدل ترك هــذا البــاب الخــاص بالنســاء يــدخلن
منه ويخرجن منه أنه يشــرع أن يكــون مصــلى النســاء خــاص

بهن .

ويدل لهذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فــي اـصـحيح
لمنالبخارِي قالت:" كان النسـاء فـي عهـد الرسـول   إذا س

 ومن معه من الرجالمن المكتوبة قمن ، وثبت رسول الله 
 قام الرجال" .ما شاء الله , فإذا قام رسول الله 

وهــذا الحــديث يــدل علــى منــع اختلط الرجــال بالنســاء فــي
يالمسجد ، حتى في السواق ، ولهــذا كــان النــبي  ت ف  يثب

مكانه ومن معه من الرجال حــتى تنصــرف النســاء. وإذا كــان
ًا في المساجد .  ًا في الرجال فكذلك أيض ذلك ممنوع

ًا حــديث أبــي هريــرة  بي ويدل لهــذا أيضــ ر أن الن ال"خي  ق
اصفوف الرجــال أولهــا وشــرها آخرهــا وخيــر اـصـفوف النســاء
آخرها أولها وشرها أولها" أخرجه مسلم فــي اـصـحيحه . وهــذا
يــدل علــى أن النســاء يعزلــن وكلمــا كــان الرجــال أبعــد عــن

النساء فإن ذلك خير لهن .

هذه الدلة وغيرها تدل على اعتزال النساء فــي مكــان خــاص
ـض ـي بعـ ـد فـ ـا يوجـ ـذلك مـ ـال . ولـ ـن بالرجـ ـن ل يختلطـ وأنهـ

المساجد الكبار من اختلط الرجال بالنساء هذا من الخطأ .

وبيللن الرجللال مصلللى بيللن :الضرب الثالثة المسألة
ًا وبحائل النساء مصلى ـدار ـون جـ  وهذا الحائل فإما أن يكـ

إمــا أن يكــون مــن غيــر جــدار كــأن يكــون مــن البلســتيك أو
القماش أو نحو ذلك, . فهل هذا جائز أو أنــه ليــس بجــائز مــع

الأنه لــم يــرد فــي عهــد النــبي  ن الرج ل بي ان يفص ه ك  أن
والنساء بحائل ؟.

هذا موضع خلف بين المتأخرين :
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 بــل ذهــب بعــضوالذي يظهر أن هذا جائز ول بأس به
العلماء إلى وجوبه كالغزالي رحمه الله فــإنه نــص فــي إحيــاء
علــوم الــدين علــى وجــوب ضــرب مثــل هــذا الحائــل فقــال:
ُيضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظــر ((ويجب أن 

 .1فإنه مظنة الفساد))

 نقول :وأما كون مثل هذا الحائل لم يوجد في عهد النبي 

ـن يشــهدن الوجه الول: المتأمل للسنة يجد أن النساء إنما كـ
همع النبي  ون في ا يك ر , ووقتهم لة الفج  اصلة العشاء واص

ظلم ول حاجة إلى ضرب مثل هذا الحائــل , ولهــذا كمــا فــي
حديث عائشة رضي الله تعــالى عنهــا " كــن نســاء المؤمنــات

رفن ليشهدن الصبح مع النبي  م ينص  متلفعات بمروطهن ث
 .2يعرفهن أحد من الغلس "

ًا قول النبي   ًا فل تشهد معناوأيض  : " أيما امرأة مست بخور
. 3العشاء الخرة " 

فإن هاذين الحديثين همــا اللــذان ورد فيهمــا التصــريح بهــاتين
ـة ـان مظنـ ـاء ، فالمكـ ـر واـصـلة العشـ الصــلتين ، اـصـلة الفجـ
الظلم ، وعدم المشاهدة ، ولو كان هناك نور فهو نــور يســير

ثيرةولم يكن في عهد النبي   مثل وقتنا اليوم من النوار الك
التي تجعل الليل كالنهار ولم يكن هناك حاجة إلى مثل ذلك .

الوجه الثاني :أنه ل مقارنة بين تلــك القــرون المفضــلة وبيــن
ـبي  ـو قــرن النـ ـذلك القــرن هـ ـذه ، فـ حابةعصــورنا هـ  والص

والتابعين ومــن تبعهــم  وهــم خيــر المــة ، وعنــدهم مــن قــوة
اليمان والعلم وتعظيـم اللـه عـز وجـل مـا يمنعهـم ويصـدهم
ويدرأ عنهم الفتنة بخلف وقتنــا الحاضــر فــإن ضــعف اليمــان

1/337 الدين علوم إحياء 1
وغيرهما الشيخان أخرجه 2
   :    " :  هريرة أبي  حديث من مسلم رواه 3

         "
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ًا إثارة الفتنة والشهوات والغرائز التي لم موجود ، وكذلك أيض
تكن في ذلك الزمن ..إلخ.

الوجه الثالث : أن هذا الباب من الوسائل ، والوسائل يتوســع
ـه ـم اللـ ـاء رحمهـ ـد ، والعلمـ ـي المقااـص ـع فـ ـا ل يتوسـ ـا مـ فيهـ

يتوسعون في الوسائل مال يتوسع في المقااصد .

العلم وسللائل عللبر المام الرابعة: متابعة المسألة
أو مرئيللة الوسائل هذه كانت سواء اليوم الموجودة

مسموعة.   كانت

ًا فهــل تصــح الصــلة خلــف فإذا كانت الصلة تنقل نقلً مباشر
هذا المام الذِي تنقل اصلته ، أو نقول بــأن هــذه الصــلة غيــر
اصحيحة ؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء المتــأخرون ولهـم

في ذلك قولن:

 :أن هذا غير جائز ,وهذا قال بــه أكــثر العلمــاءالقول الول
رحمهم الله.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

 أن الصلة عبادة والعبادات توقيفية كما قال اللــه :َْأم }
ِه ِبــ َذن  ْأ َيــ َلــمْ  ّدينِ مَــا  ُهــم مّــنَ الــ َل ُعوا  َكاء شَــرَ ُهــمْ شُــرَ َل

ّلهُ } .1ال

 ًا قول الله مُ :وأيض ُت ْب َأجَ َذا  ا ولُ مَ ُق َي َف ِهمْ  ِدي ا َن ُي ْومَ  َي َو } 
ِلينَ } ْلمُرْسَ د2ا ي بل و ف ام وه ابع الم .وكون النسان يت

والمام في بلد آخر نقول أن هذا محــدث ولــم يــرد عــن
 .النبي 

، أن اصلة الجماعة وردت في الشرع علــى هيئــة معينــة
وهـــذه الهيئـــة أن يكـــون هنـــاك اجتمـــاع بيـــن المـــام
ـات ـد ،و هيئـ والمأمومين في مكان واحد وفي زمان واحـ

21الشورَى 1
65القصص 2
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فالعبادة تـوقيفي والنـبي  رد خل لة لمنف ال " ل اص  ق
ـف الصــف ل تصــح1الصــف "  ـرد خلـ ـان المنفـ ـإذا كـ  .فـ

ًا عــن اصلته , قال ابن القيم : [فكيف بمــن كــان منفــرد
.2الصف وعن الجماعة !]

قالوا بأن هــذا يلــزم منــه تعطيــل اـصـلة الجماعــة ولدَى
ًا إلى أن يصلي الناس في بيوتهم وأيضا تتعطل ذلك أيض
الثار والفوائد المترتبة على اـصـلة الجماعــة مــن تلقــي
ـة ـة واللفـ ـاس فــي المســجد وبعــث المــودة والمحبـ النـ

وأخوة الرابطة . 

قالوا بأنه قد يحصل خلل في هذه الوســيلة الــتي نقلــت
الصلة كأن ينقطع التيار أو أن ينقطع البث ثم بعــد ذلــك

تتعطل المتابعة . 

 : قالوا بالصحة استدلوا بأدلتهم .الرأي الثاني

قالوا إن الفقهاء نصــوا علــى أن اـصـلة الجمعــة واـصـلة
الجماعة تصح في البيوت المجــاورة للمســجد والقريبــة

منه .

ّلم وإنمــا نــص العلمــاء عــن ذلــكونوقش  بأن هذا غيــر مُسَــ
ـات واتصــلت للحاجــة مثلً إذا امتل المســجد وامتلت الطرقـ
الصفوف فالبيوت التي واصلتها الصفوف فل بــأس  أن يصــلي

ًا إذا كان رجلً.  أاصحابها فيها لكن بشرط أن ل يكون منفرد

 قالوا بأنه إذا نــزل المطــر فــإن النــبي ِذن للنــاس أن َأ

ـبي  ـم يســمعون اصــوت النـ ـي رحــالهم وهـ يصــلوا فـ
ويقتدون به .

 بأن هذا الدليل غير اصحيح , بل المراد كما ورد فــيونوقش
أمر"حــديث بــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا أن النــبي  ان ي  ك

وابن ) 1003(  ماجه ابن ورواه ). 1 / 2 / 13(  شيبة أبي ابن أخرجه  1
والبيهقي ) 402 و 401(  اصحيحه في حبان وابن ) 2 / 164 / 1(  خزيمة
 )1 / 99 / 15(  عساكر وابن ) 23 / 4(  وأحمد

148/ 1 تاركها وحكم لصلةا  2
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المؤذن إذا كان في ليلــة ذات بــرد ومطــر أن يقــول أل اـصـلوا
 ، فالمقصــود بــذلك أنــه تســقط عنهــم اـصـلة1فــي الرحــال"

مالجماعة للمشقة وليس المــراد أنهــم يتــابعون النــبي   , ول
 .يرد ذلك أنهم كانوا يتابعون النبي 

قــالوا  أن العــبرة  فــي الئتمــام هــو القتــداء وإن كــان
المتابعة والن تهيأت المتابعة يعني الـذِي يسـمع اصـوت

المذياع يقتدِي بالمام يركع معه ويسمع اصوته . 

هذا الدليل  بأنه غير اصحيح بل العبرة هو أن يجتمعونوقش 
المام و المأموم في مكــان واحــد و زمــان واحــد وهــذه هــي

العبرة التي دلت لها السنة. 

يســمعه كــان إذا للمــام المــأموم : متابعــة الخامسة المسألة
. الصوت مكبرات طريق عن

أو المرأة التي في بيتها وتسمع مكبرات الصــوت هــل لهــا أن
تصلي في البيت بصلة المــام أو نقــول ليــس لهــا أن تصــلي

بصلته ؟ 

هذه المسألة قسمها العلماء إلى قسمين :

ًا للمسجدالقسم الول  : أن يكون جار المسجد بيته ملاصق
وبين المسجد والبيت منفذ .

جمهور العلماء رحمهــم اللــه قــالوا يصــح متابعــة المــام و أن
اصلته اصحيحة ول تشترط الرؤية وإنما يكفي سماع الصوت .

لكن الحنابلة يشترطون أن تكون هناك رؤيــة يعنــي مــن كــان
في هذا  البيت لبد أن يرَى المام أو يرَى المأمومين أو بعض

المأمومين ولو في بعض الصلة .

: أن هــذا جـائز ول بــأس بـه ول تشـترط الرؤيــة ،والصحيح 
والدليل على ذلك :

حديث أسماء فإنها أتت عائشة رضي اللــه تعــالى عنهــا
ًا فــإذا هــي حين خسفت الشمس والناس يصــلون قيامــ

عليه متفق  1
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قائمة تصــلي " .وهــذا أخرجــه البخــارِي فــي اـصـحيحه ,
فهذه عائشة رضــي اللــه تعــالى عنهــا اـصـلت فــي بيتهــا

  . بصلة النبي 

ًا ما ورد في مصنف عبــدالرزاق أن عائشــة رضــي وأيض
الله تعالى عنها كانت تصلي في بيتها بصــلة المــام لن

 كانت ملاصقات للمسجد وكان لها فتحاتبيوت النبي 
على المسجد .

ًا كانت بعض بيوت الصحابة رضي الله تعلى وكذلك أيض
عنهم ملاصقة للمسجد ولها فتحات إلى المســجد فــأمر

ْوخَةالنبي  ْوخَة أبي بكر "1 أن تسد كل خَ  . 2 إل خَ

 أن تكــون هــذه الــبيوت غيــر ملاـصـقة كمــاالقسم الثاني :
ـقة ـت ملاـص ـبيوت ليسـ ـب الـ ـرنا أن أغلـ ـي عصـ ـد الن فـ يوجـ
للمساجد .فهل يصح لاصحاب هذه البيوت أن يصلوا فيها وهم

يسمعون المام أو نقول ليس لهم ذلك ؟

هذه المســألة اختلــف فيهــا العلمــاء رحمهــم اللــه علــى ثلثــة
آراء : 

 : أن الصلة في هذه البيوت تصح ما دام أنهــمالرأي الول
يتمكنون من القتداء سواء كان القتداء بالتكبير أوبالرؤية . 

ـداء اتصــالالللرأي الثللاني ـه يشــترط مــع إمكــان القتـ  : أنـ
الصفوف وهذا قول ابن قدامة . 

ـالالللرأي الثللالث ـترط اتصـ ـه ل يشـ ـة  أنـ ـذهب الحنابلـ  : مـ
الصفوف بل لبد من شرطين : 

 الرؤية للمــام أو لبعــض المــأمومين ولــو فــي بعــض– 1
الصلة . 

 - سماع التكبير  .2

 : أن الصــفوف إذا اتصــلتوالصحيح في هللذه المسللألة

ْوخَةُ  1 ِغيرٌ بابٌ : الخَ َذة اص ِف ّنا ِبيرَة كال َك ُكون ال ْين وت ْين َب َت ْي ْنصَبُ َب . بابٌ عليها ُي
عليه متفق 2
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فلاصحاب البيوت أن يصــلوا أمــا إذا كــانت لــم تتصــل فــإنه ل
يصح , فإننا نشترط مع إمكان القتداء اتصال الصفوف .

والدليل على هذا مــا ذكرنــا أن الجماعــة لهــا هيئــة شــرعية و
ـبي  ـن النـ ـا ورد عـ ـا الشــرعية كمـ ـة وهيئتهـ ـادات توقيفيـ العبـ

أنهم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد هــذه  والصحابة 
هي الهيئة الشرعية , لكــن إذا اتصــلت الصــفوف فإنهــا تأخــذ
حكم هذا المكان فيصبح المكانــان فــي حكــم المكــان الواحــد
لتصال الصفوف ففي هذه الحالة نقول بأنه ل بأس أن يصلوا
ـك فالصــواب أن ـا ماعــدا ذلـ ـام أمـ ـابعوا المـ ـوتهم ويتـ فــي بيـ

المتابعة ل تصح . 

ذلك حكم وما المصلي أمام المدفأة السادسة: وضع المسألة
ًا؟ ليس أو جائز هذا أن أو ل أم يكره هل  جائز

هذه المسألة للعلماء فيها ثلثة آراء : 

 : يكره إذا كان لها لهب مثلً نار حطب أو شمعالرأي الول
أو سراج ،وأما إذا كان ليس لها لهب وإنما مجــرد جمــر قــالوا

بأن هذا ل يكره الحنابلة. 

ًا يكره وإذاالرأي الثاني  : عكس هذا القول : إذا كانت جمر
كانت لهب فل يكره وهذا هو مذهب الحنفية. 

ًا أوالرأي الثالث  : الاصل في ذلــك الجــواز ســواء كــان لهبــ
ًا ول دليل على الكراهة والكراهة دليل شرعي يفتقر كان جمر

أن كــره ذلــك وهــو إلى الدليل الشرعي ولم يرد عن النــبي 
رأِي الظاهرية . 

والخلف بين الحنابلة والحنفيـة فـي تحقيـق المنـاط , والعلـة
ـالمجوس , التي نص عليها العلماء رحمهم الله هي  التشــبه بـ



فقه النوازل في العبادات 62

والمجوس هل يعبدون الجمر أو يعبدون اللهب ؟.

فالحنابلة يقولون أن المجوس يعبدون اللهب ويستدلون بقول
" وكنت قطن النار الذِي يوقدها فل تخبوا ". سلمان 

والحنفية يقولون أن المجوس يعبدون الجمر وليس اللهب .

والقرب في ذلك قول الحنابلة وهو أنهم يتعبدون باللهب .

 ما ذهــب إليــه الظاهريــة وأنوالقرب في هذه المسألة
هذا جائز ول بأس به ول كراهة. 

لن الاصل الجواز والكراهة حكم شــرعي يفتقــر إلــى الــدليل
الشرعي ول ينتقل عنه إل بدليل . 

العلة التي علل بها الحنابلة رحمهم الله أن المجوس يتعبدون
باللهب فهذه المدفئات الموجودة الن ليس لها لهب فــانتفت
مشابهة المجوس , وإن أخــذنا بقــول الحنفيــة أنهــم يتعبــدون
ـتي بالجمر فجمر الحطب ل يشبه المدفئات الموجودة الن الـ
ـو ـا هـ تكون عن طريق الغاز أو عن طريق الكهرباء ..إلخ وإنمـ
عبارة عــن احمــرار بســبب التيــار الكهربــائي الــذِي ولــد هــذه

الحرارة أِي ليست لهب ول جمر.. إلخ .

لمللن الجماعللة صلللة حضور : ترك السابعة المسألة
رجللل أو ، المنللاوب الطللبيب ، ذلك: مثللل إلى يحتاْج

ذلللك ونحللو الحللارس أو الحريللق رجللل أو السللعاف
.  إليه يحتاْج ممن

هذه المسألة سهلة فالفقهاء رحمهم الله ينصون على أن من
أعـذار تـرك الجماعــة : الخــوف سـواء كـان الخـوف علــى أو
الخوف على المال أو الخوف على النفــس ،أو الخــوف علــى
ًا قالوا سواء خاف على نفسه أو خاف على  نفس الهل وأيض
غيره أو خاف على ماله أو مال غيــره أو خــاف علــى أهلــه أو

أهل غيره , كل هذا عذر يخفف في ترك الجماعة .

والدليل على ذلك :
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 قول الله:  { ُْتم ْع َط َت ّلهَ مَا اسْ ُقوا ال ّت َفا }1.

 ًا قول الله َها } : وأيض َع ُوسْ ِإلّ  ًا  ْفس َن ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي  .2{لَ 

  ًا قول النــبي ادوأيض ن يش ر ول دين يس ذا ال  :" إن ه
. 3الدين أحد إل غلبه"

 . ومن القواعد الفقهية قاعدة المشقة تجلب التيسير

لمللن الحضللر فللي الصلللة : جمللع الثامنللة المسألة 
 إمــا لنقــاذ معصــوم مثــل مــن يشــتغل بإطفــاءإليها احتاْج

ـا  أو مثل الحريق ول يتمكن من أن يصلي كل اصلة فــي وقتهـ
ـة عــدة اًلطــبيب الــذِي يجــرِي العمليــة وقــد تســتغرق العمليـ

ساعات  . 

الجمع إما أن يكون في السفر و إما أن يكــون فــي الحضــر ,
ًا فيجــوز للمســافر أن يجمــع أما في السفر فهذا جــائز مطلقــ
في السفر حتى وإن لم يكن هناك مشقة لن العلماء رحمهم
الله اعتبروا هنــا المظنــة وهــي مظنــة المشــقة  , إل إذا كــان
داخل البلد فإنه يجب عليه أنه يصلي مع الناس الصلة الولى
ثم بعد ذلك إن أراد أن يصلي معهــا الصــلة الثانيــة فلــه ذلــك
ـا ، ,والفضل لمن كان غير سائر أن يصلي كل اصلة في وقتهـ

ًا فالفضل أن يجمع .  وإن كان سائر

أما في الحضر : فهذا  موضع خلف هل الحضر موضع للجمع
ًا للجمع ؟ أو ليس موضع

ـه  ـا لن اللـ ـي وقتهـ ـؤدَى الصــلة فـ ال: الاـصـل أن تـ ِإنّ ق  }
ًا } ُقوت ْو ًا مّ َتاب ِك ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع َنتْ  َكا َة  َ ـاديث4الصّل ًا أحـ ـ  ، وأيضـ

ًا: المواقيت كثيرة جد

دوورد عن عمر ذر فق لتين بل ع ن الص  قال: " من جمع بي
ًا من الكبائر " . أتى باب

16التغابن 1
286البقرة 2
مرفوعا هريرة أبي حديث من والبيهقي والنسائي البخارِي أخرجه 3
103النساء 4
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ـاوَى ـي الفتـ ـه فـ ـه اللـ ـة رحمـ ـن تيميـ ـلم بـ ـيخ السـ ـال شـ وقـ
الكبرَى :" ل يجوز أن تؤخر اصلة النهــار إلــى الليــل ل لصــنعة

.5ول شغل باتفاق الفقهاء" 

فالاصل أن تؤدَى الصلة في وقتها لكن قد يكون هناك مشقة
لتأدية الصلة في وقتها .

فالحضر هل هو محل للجمع أو ليس محلً للجمع ؟

مذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب في هذه المسألة - الجمــع
في الحضر- يقولون : الجمع يجوز بين الصلتين في كل عــذر
يبيح ترك الجمعة والجماعــة ، وقــالوا الحاجــة والمشــقة تبيــح
الجمع بين الصلتين ، وهذا قال بــه بعــض الســلف مثــل: ابــن
سيرين والخطابي وشيخ السـلم بـن تيميـة ومـن المتـأخرين
الشيخ  محمد رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر  رحمهــم اللــه ،

واشترط بعض هؤلء العلماء أن ل يتخذ ذلك عادة . 

وأضيق المذاهب في الجمع مـذهب الحنفيـة فهـم ل يجـوزون
الجمع ل في سفر ول في حضــر ، وإنمــا يجــوزونه فقــط فــي
عرفة ومزدلفة مع المام وأما ما عدا ذلك فهــو عنــدهم جمــع

اصورِي يؤخر وقت الولى ويعجل الثانية . 

ًا ل يجــوزون الجمــع فــي الحضــر إل المريــض الشــافعية أيضــ
ًا المالكية يقولون بالنسبة للمريض ويمنعونه لغيره ، مثله أيض
إذا خشي المانع فإنه يقدم الثانية ويصليها مع الولى فــي أول

وقتها . 

والصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة أنه إذا كان يلزم مــن تــرك
الجمع حرج ومشقة في الحضر فإن الجمع جائز ول بأس به ،
واستدلوا  على ذلــك بحــديث ابــن عبــاس رضــي اللــه تعــالى

اءعنهما أن النبي   جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعش
من غير خوف ول مطر ، - وفي رواية من غير خوف ول سفر
- , فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقــال :

أراد أن ل يحرج أمته . 

22/27:  الفتاوَى مجموع 5
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فدل ذلك إذا كان في الجمــع حــرج ومشــقة فــإنه يصــار إليــه
الطبيب وعلى هذا من يحتاج إليه لنقاذ معصوم ونحـو ذلـك ك
الذِي يحتاج إلى ساعات لجراء العمليــة أو المــداواة ..إلــخ أو
ـك إذا ـو ذلـ رجل السعاف أو رجل الطفاء لطفاء الحرق ونحـ
كان ل يتمكن من أن يصلي كل اصلة كل اصلة في وقتها فإنه
ـه يصير إلى الجمع  ، وعلى هذا يحمل فعل الصحابة رضي اللـ
ُتسْتر فإنهم أخروا اصلة الفجر إلــى تعالى عنهم في غزو فتح 

 الضحى حيث أنهم لم يتمكنوا أن يفعلوا الصلة في وقتها .

ما يتعلق بصلة الجمعة

ـى المســألة ـاء : الحــديث الولـ ـة أثنـ ـة خطبـ ـن الجمعـ ـل مـ َبـ ِق
 المسجد على القائمين

المساجد الكبار التي تؤدَى فيها اصلة الجمعة بعضها قد يكون
له أناس يقومون عليه ينظمون الناس ويرتبونهم إلى آخــره ،

فما هو حكم حديثهم حال خطبة المام ؟ 

 : جمهور أهل العلم علــى أن اســتماع الخطبــةالرأي الول
واجب. والدليل:

 لن الله  :ِةقال ِللصّــلَ ِدِي  ُنــو َذا  ِإ ُنــوا  ِذينَ آمَ ّلــ َهــا ا ّي أ
َ َيا  }

ِه } ـ ّلـ ِر ال ْكــ ِذ َلــى  ِإ ْوا  َع َفاسْــ ِة  َعــ ْلجُمُ ِم ا ْو ـ َيـ , فيجــب1مِــن 

9الجمعة 1
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السعي بحيث يتمكن النسان من استماع الخطبة .  

  ـبي ـرة أن النـ ًا يدل لذلك حديث أبي هريـ ال:"وأيض  ق
إذا قلت لصاحبك يــوم الجمعــة أنصــت والمــام يخطــب

، (ومــن لغــا1فقد لغوت " وهذا الحديث في الصحيحين 
فل جمعة لـه ). 

 ـه ـك بقــول اللـ ًا اســتدلوا علــى ذلـ َئ: وأيضــ ِر ُق َذا  ِإ َو }
ُترْحَمُــونَ } ُكــمْ  ّل َع َل ْا  ُتو َأنصِــ َو َلـهُ  ْا  ُعو َتمِ َفاسْ ُقرْآنُ  ْل ر2ا .أم

ـه  ذلكاللـ راد ب اء : الم ض العلم ال بع ات ق  بالنص
ـراءة ُيكثر فيها قـ ّبر عن الخطبة بالقرآن لنه  ُع الخطبة و

اليات وهذا محل نزاع .

ـال :الرأي الثاني  :رأِي الشافعي رحمه الله في الجديد ، قـ
ًا واستدل على ذلك: بأن استماع الخطبة مستحب وليس واجب

 بحديث أنس المتفق عليه أن النبي ًا يخطب كان قائم
ـوال ـت المـ ـه هلكـ ـا رســول اللـ ـال: يـ ـل فقـ ـدخل رجـ فـ
وانقطعت الســبل وجــاع العيــال فــادع اللــه أن يغيثنــا "

هفرفع النبي  ا الل م أغثن  يديه فقال :" اللهم أغثنا الله
أغثنا". فلما كان في الجمعــة الخــرَى فقــال يــا رســول
الله ادع اللـه أن يصـرفه عنــا . فقــال اـصـلى اللــه عليــه
ـام والضــراب وسلم الله حولينا ل علينا اللهم علــى الكـ
وبطون الودية ومنابت الشــجر .. . فقــالوا هــذا الرجــل

 .لم يستمع الخطبة وتكلم مع النبي 

 ـس ـديث أنـ ـتدلوا بحـ ًا اسـ ـ ـذلك أيضـ لوكـ  أن رجلً دخ
اعة؟والنبي  تى الس ه م ول الل  يخطب فقال : يا رس

ـل فجعل الناس يشيرون إليه فقال :متى الساعة ؟فجعـ
الناس يشيرون إليه قال ذلك ثلث مرات فلما كان بعــد

بالثالثة قال لـه النبي  ال: ح  :ويحك ما أعددت لها ق
ـبي   ـه ورســوله .فقــال النـ أنــت مــع مــن أحببــت: اللـ

وغيرهما الشيخان أخرجه 1
204العراف 2
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م".فقالوا بأن هذا الرجل تكلم مع النبي  ك ل ع ذل  وم
 بالسكوت .يأمره النبي 

 ًا استدلوا بحــديث عثمــان روكذلك أيض اء وعم ا ج  لم
 . يخطب وقد تأخر عن الخطبة فأنكر عليه عمر 

 : ما ذهب إليــه جمهــور أهــلوالصواب في هذه المسألة
العلم انه يجب النصات لسماع الخطبة وأما هذه الدلــة الــتي
ـه استدل بها الشافعي رحمه الله فنقول أنها أدلة تدل على أنـ
يجوز للمأموم أن يتكلــم مــع الخطيــب والخطيــب ل بــأس أن

يكلم من شاء من المأمومين فهذا جائز.

ًا مــن الخطبــة لــه أن وعلى هذا لو أن النسان لم يفهــم شــيئ
ـمع ـم يسـ يسأل الخطيب والخطيب له أن يجيبه ، وكذلك لو لـ

اصوته وأراد أن ينبهه على شيء فله ذلك ,

وعلــى هــذا يــترتب عليــه كلم القــائمين علــى المســجد أثنــاء
الخطبة هل لهم أن يتكلموا او هل لهم لن ينظمـوا النـاس  ؟

وهذا يحدث في المساجد الكبار مثل الحرم المكي .

نقول الاـصـل أن هــذا محــرم ول يجــوز لنــغ اســتماع الخطبــة
واجب لكن قد تكون المصــلحة عظيمــة وكــبيرة يحتــاج إليهــا،

 أفتــوا القــائمين12349فاللجنة الدائمة للفتاء برقم الفتــوَى 
بالمسجد الحرام الذين يرتبون الناس وينظمـونهم ويمنعـونهم
من الجلوس بالممرات ..إلخ أفتــوهم بــأن عملهــم هــذا جــائز
لعظم المصلحة أما ماعدا ذلك في بقية المساجد فالاصل في

ذلك أنهم يستمعون ويتركون عملهم .

نقــل مــن الخطبــة أثنــاء العمــل حكــم  ما: الثانية المسألة
التســجيل أجهــزة إاصلاح أو الصوت مكبرات إاصلاح أو الخطبة

؟

الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين مســألة الكلم وبيــن مســألة
ـذا العمل فهم يخففون في العمل يعني كون النسان يعمل هـ
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أخف من كونه يتكلم , لورود الدليل , ولن النســان ل يمنعــه
عمله من أن يستمع إلى الخطبة . 

والـدليل علـى أن العمـل جـائز حـديث أبـو هريـرة أن سـليك
ول الغطفــاني لمــا دخــل والنــبي  ه الرس ال لـ ب ق   يخط

أاصليت ركعتين؟ قال : ل , قال : قم فصل ركعتين ".

فكونه يصلي ركعتين أثناء الخطبة فهذا عمل . 

وكذلك مما يدل على ذلــك حــديث أنــس المتقــدم حيــن قــال
الرجل متى الساعة يا رسول الله فجعل الصحابة رضــي اللــه

تعالى عنهم يشيرون إليه وهذا نوع من العمل .

ًا حديث معاوية بن الحكــم حيــن تكلــم فــي الصــلة ومثله أيض
فجعــل الصــحابة رضــي اللــه تعــالى عنهــم يشــيرون إليــه أن

يسكت ويضربون بأفخاذهم.

ًا في أثناء الخطبة فله  والحنابلة نصوا على أن من رأَى منكر
ًا نص أن يشير إلى اصاحب المنكر أن ينتهي عن منكره ، وأيض
الفقهــاء قــالوا ل بــأس للنســان أن يشــرب المــاء فــي أثنــاء
الخطبة ، وكذلك نصوا على أنه إذا لحقه نعاس لــه أن يتحــول
من مكان إلى مكــان آخــر لطــرد النعــاس ولــه أن يســتاك إذا
احتاج إليه لطرد النعاس , وكذلك نصوا لو أن النسان تصــدق

على فقير في أثناء الخطبة أن هذا جائز ول بأس به .

وعلى هذا نفهم أنه ل بأس على العمل على إاـصـلاح مكــبرات
الصوت فــي أثنــاء الخطبــة وأن هــذا  ل يعتــبر مــن اللغــو , أو
ـة العمل على تسجيل الخطبة أو على العمل على نقل الخطبـ

إلى مكان آخر فهذا  كله جائز ول بأس به.

ل لمللن الصلللة بعد الخطبة : ترجمة الثالثة المسألة
.   بالعربية يتكلم

أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في خطبة الجمعة هل يشترط
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أن تكون بالعربية أو أنها تصح بكــل لسـان ؟ للعلمــاء رحمهــم
الله في ذلك ثلثة آراء : 

ـذهب الرأِي الول : أنه يشترط تكون الخطبة بالعربية وهذا مـ
المام مالك والشافعي .

واستدلوا على ذلك :

قــال : " اـصـلوا كمــا بحــديث مالــك بــن الحــويرث أن النــبي 
.1رأيتموني أاصلي"

 كان يخطب بالعربية .والنبي 

ـف ـذه يتوقـ ًا بأن الذكار توقيفية كقراءة القرآن فهـ وقالوا أيض
فيها على النــص وكمــا أن القــرآن ل يقــرأ ول يــترجم ترجمــة

ًا الخطبة .  حرفية فكذلك أيض

والرأِي الثاني :أن الخطبة تصح بكل لغة ، وهــذا مــذهب أبــي
حنفية رحمه الله , واستدل على ذلك:

نَ : قول الله  ّي َب ُي ِل ِه  ْومِ َق انِ  ِلسَ ِب ِإلّ  ْءٍل  و َنا مِن رّسُ ْل َأرْسَ َومَا  }
ُهمْ } َل

ان2 م إل إذا ك ل البلغ والتعلي م ول يحص ي بلغته  ، يعن
بلغة المخاطبين. 

والرأِي الثالث : التفصيل فــي هــذه المســألة أنــه يشــترط أن
ـم تكون الخطبة بالعربية إل مع العجز إذا كان الخطيب ل يتكلـ
العربية فإنه يخطب بلســان قــومه . وهــذا هــو المشــهور مــن

مذهب أحمد رحمه الله .

ـى حــال والقــرب فــي هــذه المســألة أن يقــال: ينظــر إلـ
المستمعين :

- فــإذا كــان المســتمعون ل يفهمــون العربيــة فــإن الخطبــة1
َنا: تكون بلغتهم كما هو مذهب الحنفية لن الله  ْل َأرْسَ ا  َومَ }

 /1 ( للمسافر الذان باب الذان كتاب اصحيحه في البخارِي أخرجه 1
162( 
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ُهــمْ } َل ّيــنَ  َب ُي ِل ِه  ْومِ َق ِلسَانِ  ِب ِإلّ  ْءٍل  إذا3مِن رّسُو م ف ي بلغته  يعن
كان ذلك في أاـصـل تبليــغ الرســالة أنهــا تكــون بلســان القــوم
ـى لن ـاب أولـ ـاريع الرســالة مــن بـ ـم ففــي تفـ المرســل إليهـ

الخطبة نوع من تبليغ الرسالة .

ًا النبي  يوأيض ود لك ة اليه م لغ ابت أن يتعل ن ث د ب  أمر زي
 من مكاتبتهم بلغتهم وإقامة الحجة عليهم . يتمكن النبي 

- أن تكــون لغــة المســتمعين هــي العربيــة وفيهــم أنــاس ل2
يتكلمون العربية فنقول لخطبة هنا تكــون بالعربيــة وأمــا غيــر

العرب فإن الخطبة تترجم لهم فهذا طريق .

ـائز فالطريق الول: أن الخطبة تترجم لهم بعد الصلة فهذا جـ
ول بأس به ول يكون هذا من قبيل المحــدث بــل إن هــذا مــن
قبيل تبليغ الخطبة, وتبليغ الخطبة قد ل يكون إل بهذا الطريق

كما يسلك في بعض المساجد . 

الطريق الثاني : قال به بعض أهــل العلــم أن هــؤلء الــذين ل
يتكلمــون العربيــة تــترجم لهــم الخطبــة فــي أوراق ثــم تــوزع

عليهم الخطبة ويقرؤونها . 

الطريق الثالث :أن الخطبة تسجل وأثناء إلقاء المام الخطبة
أنه يوضع لـهم تسجيل بلغتهم يستمعون إليه أثناء الخطبة عن

طريق خلل سماعات .

وكونه يقرؤون الخطبة في أوراق أو أنهم يقومون باستماعهم
لها عن طريق التسجيل فهذا جائز ول بأس به.

وقد نص الحنابلة والشافعية رحمهم اللــه علــى ذلــك ، قــالوا:
بــأن الشــخص الــذِي ل يســتمع خطبــة المــام لكــونه أاـصـم أو
ًا عـن المـام ول يسـتمع الخطبـة  لــه أن يشـتغل لكونه بعيـد

ببالذكر والصلة على النبي  راءة كت رآن ، وبق  وبقراءة الق
أهل العلم..إلخ .

ًا هذا العجمي الذِي ل يفهم العربية لو اشــتغل ومثل ذلك أيض
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بقراءة الخطبة التي يخطبها المام  أو اشتغل بسماع الخطبة
عن طريق المسجل وكذلك القراءة ، فإن هذا جائز ول بــأس

به وهو بمنزلة الاصم والبعيد . 

ال: "أن النــبي  واستدلوا على ذلك بحديث أبي الــدرداء   ق
إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفــرغ " أخرجــه المــام
أحمد رحمــه اللــه . فقيــد ذلــك بســماع الكلم وهــذا ل يســمع

الكلم .

ًا أن المقصــود مــن ســماع الخطبــة هــو الفــادة وكــذلك أيضــ
والفهم  ، ومثل هذا العجمي وهذا البعيد ل يستفيد ول يفهــم

فلـه أن يشتغل بعبادة أخرَى. 

وسبق أن ذكرنا أنه يفرق بين العمــل والحــديث فــي الخطبــة
سوأن العمل أخف من الحديث وأما قول النــبي  ن م  :" م

الحصى فقد لغا " .

نقول أن العمل أناء الخطبة أنه ينقسم إلى قسمين:

 : عمــل للمصــلحة كمــا تقــدم وضــربنا لــذلكالقسم الول
أمثلة وأن هذا جائز ول بأس به .

 عمل لغير مصلحة ولغير حاجة فــإن هــذاوالقسم الثاني :
هو الذِي ل يجوز .

وأما مثل هذا العمل فــإنه للحاجــة فنقــول بــأن هــذا جــائز ول
بأس به .
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 الكسوف بأحكام المتعلقة النوازل

: والخسوف الكسوف تعريف

الكسوف : لغة هو التغير إلى السواد . 

الخسوف لغة : هو الذهاب والنقصان . 

ـه ـر كلـ وأما في الاصطلاح :هو انحجاب ضوء الشمس أو القمـ
أو بعضه بسبب غير معتاد 

سبب الكسوف : 

2-: ســبب شــرعي               1الكسوف لـــه ســببان :       
- : سبب كوني . 

فالسبب الشرعي : هو تخويف الله العباد لكي يرجعوا وينيبوا
الشمس  كما في الصحيح :"إن كما بينه النبي إلى الله 

لحياته ول أحد لموت ينكسفان ل الله آيات من آيتان والقمر
عباده". بهما الله يخوف ولكن

ّير رحمه الله أن الكسوف بمثابــة النــذار بوقــوع َن ذكر ابن المُ
ولالعقوبة من الله عز وجل ، ولهذا أمر الرسول  د حص  بع

ـة والصــدقة ـدعاء والصــلة والســتغفار والتوبـ الكســوف بالـ
والعتق ، والرجوع إلى الله عز وجل . 

والسبب الكوني : أما بالنسبة لكسوف الشــمس ســبب ذلــك
هو حيلولة القمر بين الشمس وبين الرض , فإذا حال القمــر

بين الشمس وبين الرض فإنه يحصل كسوف الشمس . 

سبب الخسوف : 

أمــا ســبب خســوف القمــر هــو حيلولــة الرض بيــن الشــمس
ـر ـد ذكـ والقمر , لن نور القمر مستفاد من نور الشمس ، وقـ
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العلماء رحمهم الله أن القمر كــالمرآة والشــمس كالقنــديل ،
فالقمر يأخذ نوره من الشمس ثـم يعكـس مـرة أخـرَى علـى
الرض فإذا حالت الرض بين القنديل وبين المرآة لم يحصــل

انعكاس لضوء القمر . 

ومعرفة الكسوف ليس مـن علـم الغيــب الــذِي اسـتأثر اللــه
بعلمه بل هو من العلم الحسي المــدرك وقــد نــص علــى هــذا
العلماء رحمهم اللــه وأنهــم يتفقــون علــى ذلــك وإنمــا يعرفــه
الحُسّاب والمنجمون فكــل مــن اطلــع علــى شــيء مــن علــم
الحساب والفلك فإنه يتمكن من معرفة الكسوف والخســوف

عن طريق الحساب . 

حللدوث وقللت بنشللر يتعلللق :مللا الولللى المسللألة
 . هل نقــولالعلم وسائل في الخسوف أو الكسوف

أن هذا  من قبيل المشروع أو نقول بأن هذا ليــس مــن قبيــل
المشروع ؟  

نقول : إذا تأملنا الحكمة التي من أجلها حصــلت هــذه اليــات
ًا لن الحكمــة هــي تخويــف العظيمة بــأن هــذا ليــس مشــروع
ـة العباد وكونه ينشر ويتناقله الناس بوسائل التصــال المختلفـ
هذا يخفف من وقع هذه الية علــى قلــوب النــاس فل تحصــل
الحكمة التي مــن أجلهــا شُــرع الكســوف مــن تخويــف العبــاد
ًا ما يتعلق بالسنن المتعلقة وإرجاعهم إلى الله عز وجل وأيض
ـه إذا بهذه الصلة من الصدقة والعتق والستغفار والصلة ,لنـ
خف وقع هذه الية على قلوب الناس فإن الداعي لعمل هــذه
السنن والشعائر يضــعف عنــد كــثير مــن النــاس وهــذا شــيء
ًا هــذا العمــل بــل يــترك ملحــظ ,وعلــى هــذا فليــس مشــروع

فالولى تركه وهذا هو الليق بحكمة هذه اليات . 

أو الكسللوف حللدوث خبر نشر : وإذا الثاني المسألة
غيم حصل ذلك بعد ثم العلم وسائل في الخسوف

ًء يصلى فهل قتر أو سيحصللل أنلله ذكللر مللا علللى بنا
تشللرع ل بللأنه نقللول أو العلم وسائل في خسوف
  ا؟ الصلة
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ال: " إذانقول : بأن النبي    علق المر بالرؤية البصرية ، فق
رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى دعاء الله واستغفاره " وفي

لفظ " الصلة ". 

ولهذا قال الدارمي رحمــه اللــه :" ل يعمــل بالكســوف بقــول
المنجمين". فإن رأينــا الكســوف فإننــا نصــلي وإن حــال بيننــا
وبين رؤية الكسوف غيم أو قتر أو غير ذلك فإننا ل نصلي ولو

نشر ذلك في وسائل العلم أنه سيقع  . 

أو الشللمس كسللفت لللو حكللم :مللا الثالثللة المسللألة
أو الغيللم مللن شيء ذلك بعد حصل ثم القمر خسف

 ا؟ وجوده عدم أو وجوده في وشككنا قتر

نقول الاصل في ذلك الصلة, ولهذا ذكر الزركشي رحمه الله
في المنثور قال : ولو كسفت الشمس في حال ســحاب فلــم

يدرَى هل انجلت أم ل فله أن يصلي . 

وذكرنا فيما تقدم أن المعتمد هو الرؤية البصرية لما ذكرنا أن
نالنبي  يئا م م ش ال: " إذا رأيت  علق المر على الرؤية ,فق

ذلك فافزعوا إلى دعاء الله واستغفاره ". 

ـأن ًا بـ ـ وأيضا قال العلماء أن الاصل عدم الكسوف وقالوا أيضـ
قول الحُساب والمنجميــن مــن بــاب الظــن وليــس مــن بــاب

اليقين .
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 الجنائز بأحكام المتعلقة النوازل

 : النعي الولى المسألة

والنعي :هو الخبار بموت الميت .

والاصل في النص النهي ما ثبت فــي الصــحيحين مــن حــديث
 نعى  النجاشي في اليوم الذِيأبي هريرة وغيره " أن النبي 

مات فيه وخرج بالصحابة واصلى عليه اصلة الغائب " .

ًا أن النــبي  ال: "وكذلك أيض ة فق رية مؤت حاب س ى أاص  نع
أاصيب زيــد أاـصـيب جعفــر أاـصـيب عبــدالله " نعــاهم للصــحابة

رضي الله تعالى عنهم بالمدينة .

ًا حديث حذيفة رضي الله عنه قال أنه قــال : إذا و وكذلك أيض
ًا فــإني ســمعت مت فل تؤذنوا بــي إنــي أخــاف أن يكــون نعيــ

 : " ينهى عن النعي" وهذا أخرجه المام أحمد ورسول الله 
الترمذِي واصححه الترمذِي .

:النعي ذكر العلماء رحمهم الله أن له ثلث صور

ـهالصورة الولى ُيعلم أقارب الميت وأاصدقاؤه وجيرانـ : أن 
بموته لكي يجتمعوا على تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلة
عليه والدعاء لـه بالرحمة وغيره فنقول بــأن هــذا مــن النعــي
المشروع ،وليس من النعي المــذموم حــتى ولــو حصــل ذلــك

بوسائل التصال.

ـبي  ىوالدليل على ذلك حديث أبي هريرة السابق أن النـ  نع
النجاشي في اليوم الذِي مات فيــه وخــرج بالصــحابة "وأعلــم
الصحابة لكي يصلوا عليه وخرج النبي عليــه الصــلة والســلم

بالصحابة رضي الله تعالى عنهم واصلى بالنجاشي .
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ـامعهمالصورة الثانية ُيبعث من ينادِي في الناس ومجـ  : أن 
ًا قــد مــات فاشــهدوا جنــازته ، ومــن ذلــك ونواديهم أل إن فلن
ًا مـا يحصــل فـي وســائل العلم فــي الصـحف والمجلت أيض

وغير ذلك , 

هذه الصورة اختلف فيها  العلماء رحمهم الله : 

 : أن ذلك مكروه وأنه مذموم وهــو مــن النعــيالرأي الول
المذموم , وهذا رأِي جمهور أهل العلم  .

واستدلوا على ذلك مـا تقـدم مـن حـديث حذيفـة رضـي اللـه
ًا تعالى عنه" إذا مت فل تؤذنوا بي فإني أخــاف أن يكــون نعيــ

 ينهى عن النعي " .فإني سمعت رسول الله 

ًا بأهــل الجاهليــة ،فــإن أهــل ًا قـالوا بــأن هـذا فيــه تشـبه وأيض
الجاهلية كان إذا مات فيهم الميت يصعدون على المرتفعــات
ويقفون في مجامع الناس فينادَى بأن فلن قد مات ويذكرون

ًا من مآثره ومناقبه ..إلخ . شيئ

 : أن هذا جائز ول بأس به وهو رأِي الحنفية .الرأي الثاني

واستدلوا على ذلك:

.بأن الاصل في ذلك الجواز

 ًا استدلوا بما تقدم أن وموأيض ي الي ي ف  نعى النجاش
الذِي مات فيه.

 ًا أن  نعى أاصحاب سرية مؤتة . وكذلك أيض

الرأِي الثالث : التفصــيل إذا كــان المقصــود فــي ذلــك غــرض
اصحيح ومصلحة فإن هذا جائز مثلً المقصــود أن يصــلى عليــه
ـيله ـي تغسـ ًا أن يتعاون الناس فـ وأن تشهد جنازته وكذلك أيض
ًا من كان له ديــن أو معاملــة مــن وتكفينه ودفنه ، وكذلك أيض
هذا الميت يأتي لكي يأخذ حقه منه لنه قد ل يتمكن من ذلـك
إل عن طريق وسائل العلم فإن هذا جائز ول بأس به بل هو
مطلوب لن فيه إبراء لذمة الميت وهذا قال بــه  طائفــة مــن

فقهاء الشافعية .وهذا القول هو القرب. 
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ًا لنعي أهــل الجاهليــة أن ِبه الصورة الثالثة : أن يكون ذلك مُشْ
ـذكر ـواديهم فيـ ـاس ومجــامعهم ونـ ـادِي فــي النـ ُيبعــث مــن ينـ
ـيااح و ـن الصـ ـيء مـ ـك شـ ـحب ذلـ ـد يصـ ـآثره وقـ ـنه ومـ محاسـ

النياحة ، فهذا نعي مذموم ومنهي عنه . 

 أن النعــي أن يكــون قبــل تجهيــز الميــت و قبــلفتلخص لنا
تغسيله وقبل تكفينه وقبل الصلة عليه لكــي يتســاعد النــاس
في تجهيزه ولكي يجتمعوا على الصلة عليه هذا أمر مطلوب

هومشــروع لن  ات في ذِي م وم ال ي الي ي ف ى النجاش  نع
ًا النبي   نعى أاصحاب سرية مؤتة هذا قبل تجهيزهوكذلك أيض

وتكفينه والصلة عليه ودفنه .

القسم الثاني: النعي بعد الصلة عليه نقول ل ينعــى وأن هــذا
غير مشروع إل إذا ترتب على ذلك مصــلحة كــأن يكــون لهــذا
الميـت معـاملت أو عليـه ديـون ويريـد ورثتـه أن تسـدد عنـه
الديون فنقول بأن هذه مصلحة وأن هذا جائز حتى ولو حصــل

في وسائل العلم من الجرائد وغيرها .

أما إلقاء الخطب والمحاضرات بعد موت زيد من النــاس ولــو
ًا نقول هــذا كلــه غيــر مشــروع فــإن كــان فــي أثنــاء كان عالم
المصيبة فهو نوع من النعي ونوع من تهييج الحزان ول يترتب
عليه فائدة وأما إن كــان ذلــك بعــد تباعــد المصــيبة فنقــول ل
ًا بأس أن تلقى محاضرة عن العالم الفلنــي أداء لحقــه وأيضــ
ًا المة أن تقتدِي به وأن تقتبس من سيرته وتربية للناشــئة حث
على سيرته لن هذا نوع من حقه, فنقول إن كــان بعــد تباعــد
المصــيبة فــإن هــذا مطلــوب ول بــأس بــه لن العلمــاء ألفــوا
الكتــب فــي ســير الرجــال وكتــب الطبقــات وذكــروا منــاقب
الرجال والعلماء  . وأما أثناء المصيبة فإن هذا منهي عنــه بــل
هو نوع من تهييج الحزان وإيقــاظ المصــيبة  والشــارع شــرع

التعزية لتسلية المصاب كل ذلك درءا لهذا المحظور .

قبل من الميت جثة بحجز يتعلق : ما الثانية المسألة
. مالية مبالغ من عليه ما تسديد مقابل المستشفى
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ًا تجارِي و يتعالج فيه هذا أِي قد كون هذا المستشفى مستشف
المريض ثم بعد ذلك تحصل الوفاة لـهذا المريض وعليه شيء
من الحقوق المالية فتقوم بعــض المستشــفيات بحجــز الجثــة
ُتسَلم الجثة لقارب الميت إل بعــد أن يســدد مــا عليــه وأنه ل 

من المبالغ المالية . 

فما حكم هذا العمل هل هذا العمل ســائغ أو نقــول بــأنه غيــر
سائغ ؟ 

نقول بأن حجز جثة الميت هذا عمل محرم ول يجوز والــدليل
على ذلك :

لن الاصــل هــو الســراع والمبــادرة بتجهيــز الميــت
وتغسيله وتكفينه ففيه تعطيلً لهــذه الســنة . ولهــذا ورد
فــي الطــبراني فــي الكــبير وحســنه الحــافظ بــن حجــر

ال: " إذاحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي   ق
مات أحدكم فل تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره " . 

 وأيضاا حديث أبــي هريــرة أن النــبيرعوا ال : " أس  ق
بالجنــازة فــإن تــك اـصـالحة فخيــر تقــدمونها إليــه ، وإن
تكون سوَى ذلــك فشــر تضــعونه عــن رقــابكم " متفــق

عليه. 

 ـحابة ًا الصـ ـ موأيضـ تي تق رأة ال ة الم ي قص ا ف  كم
المسجد أو الرجل الذِي كان يقــم  المســجد مــات فــي

اصلة الفجــر بــل الليل ومع ذلك لم ينتظر به الصحابة 
ـال ـل. فقـ جهزوه وغسلوه واصلوا عليه فدفنوه فــي الليـ

ا أولهــم النــبي  ى قبره دلوه عل وني " ف  : "هل آذنتم
قبره فصلى عليه " وهذا في اصحيح البخارِي وغيره . 

والعلماء يقولون : ل بأس بالتأخير اليســير مثلً تــوفي الميــت
بعد الظهر فلبأس  أن يؤخر إلى اـصـلة العصــر أو تــوفي فــي
الضحى فلبــأس أن يــؤخر إلــى الظهــر  ولهــذا نعــرف أن مــا
يفعله بعض الناس إذا توفى الميت اليــوم مثلً فــإنه يجهزونــه
ـترتب من غد فهذا خطأ وخلف السنة , اللهم إن كــان ذلــك يـ
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عليه مصلحة عظيمة وملحة فهذه الشياء تقــدر بقــدرها لكــن
الاصل في ذلك المبادرة بتجهبيز الميت . 

 لهذه الديون لهذا المستشفى ل تخلوا من ثلثأما بالنسبة
حالت : 

 : أن يكون الميــت دخــل بكفالــة يعنــي كفلــهالحالة الولى
شخص فنقول ليــس هنــاك داعــي لحبــس جثــة الميــت وإنمــا
الكفيل هو الذِي يقوم بتسديد المبلغ الذِي عليه ثــم بعــد ذلــك

يرجع على التركة . 

ًا ليــس عنــده شــيء ، الحالة الثانية  : أن يكون الميت معســر
فنقول الن فسدت ذمته يعني ليس لـه ذمــة اـصـحيحة فكيــف
يطالب ! وليس هناك مسوغ شرعي لحبس جثــة الميــت لنــه
ليس عنده شيء وورثته ل يجب عليهم أن يسددوا الديون ول

يطالب الورثة باتفاق العلماء لقوله تعالى:

ُأخْرََى ِوزْرَ  ٌة  ِزرَ َوا ِزرُ  َت َولَ   } {.

ـى أن ـون علـ وهذا خلف ما يفهمه كثبر من الناس حيث يفهمـ
ًا وعليه ديون أن أولده يجــب عليهــم أن الميت إذا كان معسر
يسددوا هذا الدين وربما أخــذوا الزكــاة لتســديد هــذا الــدين ,

وأداء الزكاة عن الميت هذا محرم ول يجوز .

اولكن كما قال النبي  د أداءه اس يري وال الن ذ أم  :"من أخ
أدَى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلفها أتلفه الله ".

فهذا الميت إن أخذها يريد الداء فإن الله عزوجل يــؤدِي عنــه
يوم القيامة لصاحب الدين , وإن أخذها يريد أكلها والمماطلــة

وغير ذلك فإن الله عزوجل  يتلفه .

ًا لـه تركة , فإن حقه يتعلقالحالة الثالثة  : أن يكون موسر
بمـال الميــت فــي التركـة ول يتعلـق ببـدن ول بجثـة الميــت ,
فنقول المستشفى كسائر من له دين على هذا الميت فيرجع

 {على التركة ويأخذ حقه من تركته كما قــال اللــه عزوجــل :
ْءٍنمِ ْي َد ْو  َأ َها  ِب ُيواِصي  ْءٍة  ّي َواِص ِد  ْع َب .فتقدم الديون والواصايا ثــم} ن 

بعد ذلك إن بقي شيء فيكون للورثة .
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ًا من باب ولهذا يتبن أن مثل هذا الحبس محرم ول يجوز وأيض
المروءة والخلق السلمية هذا ل يستساغ .

.  الميت جثة بتشريح يتعلق : ما الثالثة المسألة

 : هو علم يبحث في كيفية أجزاء بــدن الميــتعلم التشريح
وتركيبها من العروق والعصاب والغضاريف والعظام واللحــم

وغير ذلك من أحوال كل عضو .  

ـل إن والفقهاء من قديم الزمان يتكلمون فني علم التشريح بـ
علماء السلم ألفوا مؤلفات في علــم التشــريح كمــا ســنذكر
ًا منها فمثلً الفقهاء يقولون الكتحال فــي رمضــان يفطــر شيئ

لن أهل التشريح يقولون بين العين وبين الحلق منفذ  .

ًا قال بعض الفقهاء المني نجس لنــه يخــرج مــن مخــرج وأيض
البول .

ـم التشــريح ـاهر لن علـ ـي طـ ـالوا أن المنـ ـاني قـ ـول الثـ والقـ
يقولــون هنــاك ثلثــة مخــارج : مخــرج للبــول  مخــرج للمنــي

ومخرج للمذِي فمخرج البول غير  مخرج البول .

وغير ذلك فتجد أن الفقهاء يتكلمون عن علــم التشــريح وكمــا
ذكرنا أن العلماء لهم مؤلفات في ذلك - علم التشريح - :

ـاني الشــافعي رحمــه اللــه لـــه كتــاب فــي ابــن جماعــة الكنـ
ًا في علم التشريح  وكذلك التشريح والسيوطي لـه كتاب أيض
حسن عطارله حاشية على شــراح كتــاب الجلل المحلــي فــي

أاصول الفقه لـه كتاب مستقل في علم التشريح . 

والعلماء رحمهم الله ذكروا أسباب تشريح الجثة : 

 :كما يسلكه الن طلب كليــات الطــبأولً : سبب التعليم
البشرِي , فيأتون بالجثة ثم يشرحونها لكي يتعلم الطلبة على

هذه الجثة وينظرون إلى العضاء .

ًا: التشللريح الجنللائي ـاةثانيلل ـبب وفـ ـة سـ ـك لمعرفـ  : وذلـ
المريض هل ســبب وفــاته ســبب طــبيعي أو أن ســبب وفــاته
سبب غير طبيعي ناتج عن اعتداء إما خنق و إما ضـرب و إمـا
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سم  أو غير ذلك. 

ًا: التشريح المرضي ـاةثالث  : وهو الكشف عن ســبب الوفـ
ًا لماذا مات هذا الشخص, أِي ليس هناك اتهام أو قضية عموم
وليس هناك تعلم في كليات الطب لكـن لكـي يعـرف مـا هـو
ـتي سبب موت هذا الشخص ما هي العلل وما هي السقام الـ
أدت بوفاته لكي يتخذ أسباب الوقاية من الدوية ونحو ذلك .

هذه أقسام التشريح اختلف فيها العلماء رحمهم الله : 

القسم الول : التشريح لجل التعلم هل هللذا جللائز
ًا ا؟ أو ليس جائز

هذا موضع خلف فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلثة آراء
ًا ، التفصيل في هذه المسألة .  ًا ، المنع مطلق : الجواز مطلق

ًا . هــذا اـصـدر بــه قــرار مجمــعالرأي الول  : الجــواز مطلقــ
الفقه السلمي بمكة في دورته العاشرة  اختار قول من قال
بالجواز وأنه ل بأس لطلب الطــب البشــرِي أن يزاولــوا مثــل

هذه المهن وتشراح مثل هذه الجثث .

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :

إذا تعارضت مصــلحتان تقــدم أعلــى المصــلحتين فعنــدنا
مصلحة الميــت أنــه ل يشــراح  وعنــدنا المصــلحة العامــة
ؤلء الطلب وهي أنه يشراح كي يستفيد الناس ويتعلم ه
ـالوا ـخ فقـ ـاس ..إلـ ـداواة النـ ـن مـ ـذين ســيتمكنون مـ الـ

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخااصة . 

ًا إذا تعارضــت مفســدتان فــإنه ترتكــب أدنــى كذلك أيضــ
المفسدتين  ، فتشريحه مفسدة  والجهــل بأحكــام علــم

الطب مفسدة عامة فترتكب أدنى المفسدتين .

: والفقهاء رحمهم الله نصوا على شيء من ذلك فقــالوا
ل بأس من أن يشق بطــن الميــت الحامــل لكــي يخــرج

الحمل إذا كان هذا الحمل ترجى حياته .

وقالوا أيضاا بأن الميت لو كان بطنه مال مغصــوب فــإنه
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ل بأس أن يشق بطنه ليستخرج هذا المال المغصوب .

ًا قالوا أنه يجوز في حالة الضطرار أكــل بــدن كذلك أيض
ًا هذا التشريح فإنه يجوز .  الميت فكذلك أيض

ًاوأن هذا ل يجوز .الرأي الثاني  : المنع مطلق

واستدلوا على ذلك بأدلة :

 قول الله َّبر ْل ِفي ا ُهمْ  َنا ْل َوحَمَ َدمَ  ِني آ َب َنا  َكرّمْ ْد  َق َل َو }
ْءٍر ِثي َك َلى  َع ُهمْ  َنا ْل َفضّ َو َباتِ  ّي ّط ُهم مّنَ ال َنا ْق َورَزَ ِر  َبحْ ْل َوا

ْفضِيلً } َت َنا  ْق َل  .1مّمّنْ خَ

 حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي" : قال 
ًا "  .2كسر عظم الميت ككسره حي

أن العلماء مجمعون على أن الخصاء - يعني قطع
خصتي أهل الحرب والرقاء - محرم .

ّنهبة كما في حديث قتادة أن الشارع نهى عن المثلة وال
 أن النبي  "3 نهى عن النهبة والمثلة .

 حـديث أبـي مرثـد  أن النـبيى وا عل ال: " ل تجلس  ق
ـا " ـور ول تصــلوا إليهـ ـوس محــرم4القبـ ـان الجلـ ـإذا كـ  فـ

فبتشريح الجثة من باب أولى .

 التفصــيل فــي هــذه المســألة أنــه يجــوزواللرأي الثللالث :
تشــريح جثــة الكــافر لغــرض التعلــم وأمــا المســلم فل يجــوز
ـار تشريح جثته , وهذا القول هو الذِي اصدرت به قرار هيئة كبـ

) , واســتدلوا47العلماء في المملكة العربية السعودية رقــم (
على ذلك بأدلة :

 أن الله  : َلــهُقال في حق الكافر َفمَــا  ّلهُ  ِهنِ ال ُي َومَن   }

70السراء 1
ماجه وابن داود وأبو مالك رواه 2
عليه الله اصلى النبي عن يزيد بن الله عبد البخارِي من حديث رواه 3

 . والمثلة النهبة عن نهى أنه : وسلم
 مسلم رواه 4
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ُء} َيشَــا َعــلُ مَــا  ْف َي ّلــهَ  ِإنّ ال ْءٍم  ِر ْك  ، فكرامــة الكــافر5مِن مّ
ـه ليســت ليســت ككرامــة المســلم فهــي أخــف وحرمتـ
كحرمــة المســلم ،فالكــافر أهــان نفســه بــالكفر وعــدم
ـريح ـوغ تشـ اليمان فليس له مكرم , فقالوا بأن هذا يسـ

جثة الكافر دون المسلم .

. للحاجة والضرورة

ـذه ـراء هـ بأن جثة الكفار يمكن الحصول عليها ويجوز شـ
الجثث بأرخص السعار للضرورة لن الكفار ل يحترمون
أبدانهم وجثثهم كما يحترم المسلمون جثة المسلم الذِي

دانامتثل أمر الله وأمر رســوله  ثير بل ي ك ذا ف  , وله
ـا فــي أهل الكفر يحرقون جثث موتاهم ومنهم من يلقيهـ

البحر ليتخلص منها.

الترجيح :

وهذا القول هو القرب يفصل في هذه المسألة . 

ًا :  وذكروا لجواز ذلك شروط

أن يكون التشريح بقدر الحاجة ، فـإذا احتجنـا أن نشـراح.1
اليد فل نشراح بقية الجســم القــدم أو احتجنــا أن نشــراح
ـذين ـة الجســم فمثلً الطلب الـ ـرأس فل نشــراح بقيـ الـ
يدرسون طب العيون بحاجة إلى تشـريح العيـن وليسـوا
بحاجة إلى القدم أو الرجل فالتشريح يكون بقدر الحاجة
أو مثلا  الذين يدرســون فــي تخصــص القلــب يشــرحون
القلوب فقد يحتاجون للى شــيء آخــر لكــن إذا كــانوا ل

يحتاجون إلى شيء آخر نقول الضرورة تقدر بقدرها .

أن تشــريح جثــث النســاء يكــون مــن قبــل النســاء وأمــا.2
تشريح جثث الرجال فإنه يكون من قبل الرجال . 

أن هذه الجزاء تدفن بعد تشريحها .  .3

القسم الثاني : التشللريح الجنللائي أو التشللريح مللن

18الحج 5
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 وذلــك أن يشــك فــي مــوت هــذاأجل التحقيللق الجنللائي
ًا أو أنه مات بسبب غير طــبيعي الشخص هل كان موته طبيعي
كما لو أعتدِي عليه إما بخنق أو بضرب أو بتسميم ونحو ذلــك
فيحتاج إلى أن تشراح جثثه فينظر هل هناك سبب غير طبيعي

أدَى إلى وفاته أو أن وفاته طبيعية . 

ًا جمهور المعااصرين أن التشريح الجنائي جائز وقد يكون واجب
ـذلك ـة وكـ وقد أخذ به مجمع الفقه السلمي في مكة المكرمـ
ًا هيئة كبار العلماء في المملكة العربيــة الســعودية فتــوَى أيض

)47رقم (

ًا دار الفتيا المصرية ، لن التشريح الجنائي يــترتب وكذلك أيض
عليه مصالح عظيمة والمصلحة العامة مقدمة على المصــلحة
الخااصة وترتكب أدنى المفســدتين لــدفع أعلهمــا , فمصــلحة
ـه لكــن المصــلحة العامــة وهــي ـا ل تشــراح جثثـ الميــت ل أنهـ

مصلحة المجتمع أن تشراح الجثة .

ومن المصالح التي تترتب علــى تشــريح الجثــة فــي التشــريح
الجنائي : 

 اصيانة حكــم القاضــي مــن الخطــأ , لن القاضــي إذا لــم– 1
تشراح هذه الجثة قد يخطئ فــي الحكــم لعــدم وجــود الــدليل
ًا أو أن الموت كــان بســبب اعتــداء على أن الموت كان طبيعي
ـى إاـصـابة على هذا الشخص , فمع التشريح يهتدِي القاضي إلـ

الحق . 

 اصيانة حق المتهم , قد يكون هناك شخص يتهم بقتل هذا– 2
ًا أو الشخص فنحتاج إلى تشريح جثثــه هــل مــوته كــان طبيعيــ

كان غير طبيعي . 

 اصيانة حق المجتمع وذلك بتحقيق المن . – 3

ًا وهذا التشريح الجنائي اشترط العلماء رحمهم الله له شروط
 :

 : أن يكون هناك متهم  يتهــم بالعتــداء علــىالشرط الول
ـى هذا الشخص وقتله , فإن لم يكن هناك متهــم فل حاجــة إلـ
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التشريح  . 

ـكالشرط الثاني : ـة وذلـ  قيام الضرورة للتشريح هذه الجثـ
لضعف الدلة الجنائية , لن الاصل في التشريح أنه محرم ول
ـك مــن يجوز لما في ذلك من انتهاك هذه الحرمة ولما في ذلـ

. وأمــا إذا لــم تقــم ضــرورة1 نهى عن المثلة التمثيل والنبي 
بأن كانت الدلة الجنائية واضحة في أن المعتدِي هو زيــد مــن

ًا فإنه ل يلجأ إلى التشريح  ًا طبيعي الناس أو انه قد مات موت

  إذن القاضي الشرعي . الشرط الثالث :

 أن يكـون هنـاك طـبيب مـاهر يتمكـن مـنالشرط الرابع :
معرفة ما يبين حال الجناية  . 

ـو أنالشللرط الخللامس : ـة حقهــم فلـ ُيســقط الورثـ   أن ل 
ـدة الورثة أسقطوا حقهم من المطالبة بدم الجاني فإنه ل فائـ

من التشريح حينئذ . 

 وذلــك أن يشــراحالقسللم الثللالث : التشللريح المرضللي
الميت لكي ينظر ما هي  السباب والعلل التي أدت إلى موته
، ويترتب على ذلك أنه تتخذ الدوية والعلجات والوقايات مــن

هذا المرض .  

هذا التشريح المرضي موضع خلف بيــن أهــل العلــم رحمهــم
الله : 

 أنه يجوز عنــد وجــود الغــرضوالصحيح في هذه المسألة
الصحيح فل بد أن يكون هناك سبب أو غرض اصحيح يدفع إلى
جــواز التشــريح ، كــأن يصــاب هــذا الشــخص بمــرض ,وهــذا
ًا ـ ًا طارئـ ًا حادث المرض يخشى تعديه على المجتمع لكونه مرض

لم تتخذ لـه العلجات و الوقايات . 

والعلة فــي ذلــك أن المصــلحة العامــة تقــدم علــى المصــلحة
الخااصة فتقدم أعلى المصلحتين على أدناهمــا وترتكــب أدنــى

عليه الله اصلى النبي عن يزيد بن الله عبد البخارِي من حديث رواه 1
والمثلة النهبة عن نهى أنه : وسلم
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المفسدتين لــدفع أعلهمــا , وذلــك أن تحصــين المجتمــع مــن
المــراض ووقــايته منهــا هــذه مصــلحة عامــة وحرمــة الميــت
مصلحة خااصة فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخااصة

.

والعلماء رحمهم الله جوزوا التشريح الجنائي حتى بعــد مــوت
الميت ودفنه لما يترتب على ذلك من المصلحة العظيمة التي
تقدم على مصلحة حرمة الميت وحرمة انتهاكه بعد دفنه لكن
التشريح من أجل التعلم هذا ل يجوز بعد دفن الميــت وكــذلك

ًا ل يجوز .  ًا التشريح المرضي هذا أيض أيض

ـع وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن نبش القبر يجوز في مواضـ
منها : 

 : إذا دفن الميــت بل تغســيل فجمهــور أهــلالموضع الول
العلم قالوا يجوز أن ينبش القبر ثم يغسل الميت ما لم يتغيــر
الميت كما لو تغيرت حالته أو تفسخ ونحو ذلك فــإنه ل ينبــش
في هذه الحالة لكن إذا كان الميت قريب العهد بالدفن ودفن

بل تغسيل قال العلماء أنه يجوز أن ينبش لكي يغسل . 

ـافعيةالموضللع الثللاني ـة فالشـ ـر القبلـ ـى غيـ ـن إلـ  : إذا دفـ
والحنابلة قالوا بأنه ل بــأس أن ينبــش مـن قـبره ويـدفن إلـى

القبلة. 

ـه ، فالحنابلــةالموضع الثللالث : لــو دفــن قبــل الصــلة عليـ
والمالكية قالوا ل بأس أن ينبش وأن يصلى عليه. 

 : لو دفــن بل كفــن فالحنابلــة جــوزوا نبشــهالموضع الرابع
وتكفينه ثم بعد ذلك يدفن والشافعية منعوا من ذلك . 

 : لــو دفــن فــي أرض مغصــوبة فالفقهــاءالموضع الخامس
يتفقون على أنه يجوز أن ينبش وأن يدفن مع الناس. 
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آخللر بلللد إلى بلد من  الميت : نقل الرابعة المسألة
.

ًا فــي ًا ونــازلا  وإنمــا كــان موجــود نقل الميت هذا ليس طارئــ
الزمــن الســابق  لكــن مــع تقــدم وســائل النقــل أاـصـبح نقــل
الموات أسهل من غيره ففي فترة وجيزة ينقــل الميــت مــن
ـد ـى بلـ مكان إلى مكان آخر ,فهل يجوز نقل الميت من بلد إلـ

آخر أو ل يجوز نقله ؟ 

أولً : هناك مواضع ل يجوز فيها نقل الميت مـن بلـد إلـى بلــد
آخر: 

ـك حرمــة الميــت أوالموضع الول ـك إلــى هتـ  : إذا أدَى ذلـ
تغيير جثته فنقول هذا ل يجوز كما لو كان  النقل لفترة طويلة
وسيســبب ذلــك أن تتغيــر جثــة الميــت ممــا يــؤدِي إلــى هتــك
حرمته , فنقول بأن هذا غير جائز ويجب أن يدفن في محله .

 : الشهداء ل يجوز نقلهم ويجب دفنهم فــيالموضع الثاني
مواضعهم .

ةودليل ذلك حديث جابر ى المدين وا إل ُنقل  " أن شهداء أحد 
تيفأمر النبي   بأن يردوا إلى مضاجهم فردوا إلى الماكن ال

استشهدوا فيها ". وهذا أخرجه أحمد وغيره . 

 نقل الميت للضرورة هذا جائز ول بأس بهالموضع الثالث:
كما لو مات في بلد كفــار وخشــي علــى هــذا الميــت مــن أن
يعبث الكفار بجثثه بالتمثيل أو بــالتحريق أو بــالتقطيع أو الــبيع

ونحو ذلك فهذا جوز العلماء رحمهم الله نقله . 

أما في غير هذه المواضع  الثالثة هل ينقل الميت أو لينقل ؟
وقد تجــد أن بعــض المــوات قــد يواـصـي أن يــدفن فــي البلــد
ًا من أهلــه الفلني إما لكون هذا البلد هو بلده حتى يكون قريب
ًا كمكة و المدينة وبيت المقدس ًا مقدس أو لكون هذا البلد بلد
, فهل تنفذ هذه الواصية ؟أو لم تكن هناك واصية واختار أقاربه

أن ينقلوه هل لهم ذلك أو ليس لهم ذلك ؟ 

في هذه المسألة خلف بين أهل العلم: 
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 :مذهب الحنابلة والمالكية أن النقل جــائز وهــوالرأي الول
ـتى نصــوا أوسع المذاهب في هذه المسألة في نقل الميت حـ

على نقله بعد دفنه قالوا بعد دفنه ينبش وينقل .

 : مــذهب الحنفيــة أن نقــل الميــت مكــروه إلالرأي الثاني
ـة ـي مــا يقــرب ثلثـ لمســافة يســيرة قــالوا كــالميلين- يعنـ
كيلومترات فقط - أما ما عــدا ذلــك ل ينقــل ول يفرقــون بيــن
البلد المقدس وغيره وهو أضيق المذاهب في هذه المسألة .

 :مذهب الشافعية رحمهـم اللــه التفصــيل فـيالرأي الثالث
هذه المسألة يقولون إن كان لبلد مقــدس فــإن هــذه جــائز ل

بأس به وإن كان لغير لبلد مقدس فإنه يحرم ول يجوز  .

ـت وننبه أن هذا الكلم ما لم يؤدِي النقل إلى هتك حرمة الميـ
بتغيره فإذا كان يــؤدِي إلــى تغيــره فــإنه ل يجــوز وأمــا إذا لــم
يؤدِي إلى تغيره مثل وقتنا الحاضر فإنه يمكن نقله إلــى مكــة
ـإنه ل ـودة فـ خلل ساعات وكذلك بسب وسائل الحفظ الموجـ

يؤدِي إلى تغيره .

أدلة من قال بجواز النقل :

أن موسى عليه السلم لما حضرته الوفــاة ســأل اللــه "
ـه ـذا أخرجـ أن يدنيه من الرض المقدسة رمية حجر" وهـ

البخارِي ومسلم . 

 أن عمره ي الل ة رض تأذن عائش  كما في البخارِي اس
يتعالى عنها أن يدفن فــي حجرتهــا  بجــوار النــبي   وأب

بكر رضي الله عنه , فيقاس عليه مثل ذلــك لــو أن هــذا
الرجل الذِي مات واصى بأن ينقل إلى بلده ليدفن بجوار

أهله وأقاربه . 

 أن سعد بن أبي وقاصتوفي بالعقيق ونقل إلى البقيع 
(إن ثبت فالمر يسير).

أن عبد الرحمن بن أبي بكرع َبشِي وهذا موض ِبحُ  توفي 
ُنقل إلى مكة.   قريب من مكة و
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حابة والمتأمــل لســنة النــبي  ًا الص ذلك أيض م وك د انه  يج
يدفنون موتاهم في البلد الذِي مــات فيــه لــم يــرد أن النــبي 

أمر بأن ينقل مــن مــات فـي المدينــة إلـى مكــة مــع أن مكــة
أفضل من المدينة ،أو أن من مــات خــرج المدينــة ينقــل إلــى

 ول الصحابةالمدينة أو ينقل إلى مكة فهذا لم يرد عن النبي 
 .

وأما ما ورد من الثار في ذلك فيحمل علــى المــور اليســيرة
كأثر سعد بن أبي وقاص إن ثبت ,وأما أثــر عبــد الرحمــن بــن

أبي بكر فإنه ضعيف . 

فتخلص لنا أنه يجوز نقل الموات في موضعين : 

ًا فــإن هــذا جــائز ولالموضع الول :  إذا كــان المــر يســير
بأس به كأن تكون المسافة عشــرة كيلومــترات ، أو عشــرين
كيلومترات فإن سعد بن أبــي وقــاص نقــل مــن العقيــق إلــى
ًا موســى عليـه الصـلة والسـلم البقيع ودفن فيه .وكذلك أيض
سأل الله أن يدنيه من الرض المقدسـة رميــة حجــر . ورميـة

الحجر هذه ليست مسافة كبيرة . 

 إذا مات في بلد الكفار واختار أولياؤه أنالموضع الثاني :
ينقل إلى بلد المسلمين فنقول بأن هذا جائز  ول بأس به لن

هذا غرض اصحيح .

وأما ما عدا ذلك فهذا غير مشروع لدلة : 

 ـرد أن الصــحابة ـه م يـ اهملنـ ون موت انوا ينقل  ك
الصحابة , لم يرد النقل إل في الشهداء فقــط وإنمــا
نقلوهم لكي يدفنوا مع المسلمين فــي البقيــع فقــال

يالنبي  ى ف ال يبق  أن الشهيد له أحكام خااصة فق
موضعه وليس مرادهم هو النقل وإنما مرادهم بذلك

أن يدفنوا في البقيع مع المسلمين  . 

أن السنة هي المسارعة في تجهيـز الميـت وتكفينــه
والصلة عليه ودفنـه لحـديثا حــديث أبـي هريـرة أن
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الحةالنبي  ك اص إن ت ازة ف رعوا بالجن  قال : " أس
فخير تقــدمونها إليــه ، وإن تكــون ســوَى ذلــك فشــر

 .والنقل يؤدِي إلى تأخير هذه1تضعونه عن رقابكم "
السنة وتعطيلها . 

ـم ـقة أو يلحقهـ قد يلحق أولياء الميت في ذلك المشـ
في ذلك تكاليف مالية  . 

مشروع هذا هل للعزاء : الجلوس الخامسة المسألة
ا؟  مشروع غير بأنه نقول أو

هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله في الزمن السابق  : 

 ل يشــرع الجلــوس للعــزاء ذهــب إليــه بعــضالرأي الول :
العلماء وممن ذهــب إليــه مــن المتــأخرين الشــيخ محمــد بــن
عثيمين رحمه الله، قال النــووِي رحمــه اللــه المصــاب يتلقــى

في المسجد وفي الطرقات وفي السواق ..إلخ ويعزَى  . 

واستدلوا على ذلك :

بحديث جرير بن عبد الله قال: " كنا نعــد الجتمــاع إلــى أهــل
ـد الميت واُصنعة الطعام من النياحة " وهذا أخرجه المام أحمـ

في مسنده . 

 : أن هــذا جــائز ل بــأس بــه يعنــي كــون أهــلالرأي الثاني
ـة, قــال الميت يجتمعون في مكان ويقصدونهم النــاس للتعزيـ
ـي ـه فـ ـه اللـ ـد رحمـ ـام أحمـ ـهّل المـ ـه : سـ ـه اللـ الخلل رحمـ
الجلوس للعزاء وممن أخذ بهــذا مــن المتــأخرين الشــيخ عبــد

العزيز بن باز رحمه الله .

واستدلوا على ذلك : 

متفق عليه. 1
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ما ثبت في اصحيح البخارِي حديث عائشــة رضــي اللــه تعــالى
عنها قالت: " لما جاء قَتل زيد بن حارثة وجعفر وعبــدالله بــن

ارواحة جلس النبي  ال ي ل فق اه رج زن فأت ُيعرف فيه الح  
رسول الله إن نساء جعفر وذكــر بكــاءهن فــأمره أن ينهــاهن

عن البكاء وأن يأمرهن بالصبر فذهب الرجل".

قالوا هذا يدل على الجلوس من موضعين : 

 : قول عائشة رضي الله عنها "جلس النــبيالموضع الول
 وكونه أن هذا الرجل جاء إليه يدل على أن النبي " س  جل

في مكان يقصده الناس فيه والحزن فيه بسبب مــوت ســرية
مؤتة  . 

عــن  الموضع الثاني : أنه ذكر أن نساء جعفر فنهــاهن النــبي
البكاء فقــط وأمــا الجلــوس فلــم ينهــاهن عــن الجلــوس ولــم

يأمرهن بالتفرق . 

وعلى هذا يظهر أن هذا جللائز ول بللأس بلله إن شللاء
ُيحْــذر مــن المحــاذير الشــرعية مثلً  بعــض النــاسالله  لكــن 

يبالغون في الجلوس بكثرة الطعمــة أو بفتــح النــوار أو نحــو
ذلك , فيجعل الجلوس خاص بالمصابين وإن كان هناك طعــام
فيكون خاص بالمصاب ومن قــدم مــن مكــان بعيــد , مــع أنــه
ينبغي لمن قدم مــن مكــان بعيــد للتعزيــة أن ل يجلــس وإنمــا

يكون الجلوس  خاص بالمصابين  .

وأما وضع الكراسي وإحضار المقرئين وإلقاء المــواعظ ونحــو
ذلك فهذا كله من المآتم البدعية التي لــم يكــن عليهــا ســلف
هذه المة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين .    

.  المقبرة في : الموعظة السادسة المسألة

البخارِي رحمــه اللــه بــوب فــي اـصـحيحه قــال: بــاب موعظــة
المحدث عند القبر وقعود أاصحابه حــوله. ويؤخــذ مــن هــذا أن
البخارِي يذهب إلى هذا المذهب وأنه ل بــأس بالموعظــة فــي
المقبرة إذا كان ذلك على سبيل الخصــوص إذا كــان النســان
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.   يجلس وحوله أاصحابه ويذكرهم كما فعل النبي 

يواستدل على ذلك بحديث علي  ازة ف ي جن ا ف  قال: " كن
مبقيع الغرقد فأتانا النبي   فقعد وقعدنا حوله فقال : ما منك

من أحد ما من نفس منفوســة إل كتــب مكانهــا مــن الجنــة أو
ـا فقــال النــبي النار ، فقالوا يا رسول الله أل نعتمد على كتابنـ

ارِي ه البخ ه "  أخرج ق لـ ا خل  :"  ل اعملوا فكلٌ ميسر لم
ًا حديث البراء بن عازب  .  ًا . وكذلك أيض وكذلك أيض

ًا فهـذا لـم يفعلـه  ًا وواعظـ  ولأما كون النسان يقـوم خطيبـ
. الصحابة 

.  المقبرة إلى المشروبات : إحضار السابعة المسألة

ًا ًا من المشروبات وقد يكون هذا ماء فبعض الناس يحضر شيئ
وقد يكون غير ذلك من المشروبات فهل هــذا جــائز أم نقــول

ًا ؟ ليس جائز

الحكمة من حضور الجنازة وزيارة المقــابر هــو تــذكر المــوت
والتعاظ والرجوع إلى الله عزوجل والتخلي عن أمور الدنيا و
التعلق بها من اللباس والطعام والشراب ، فالمقابر لم تجعل
للكل والشرب ونحــو ذلــك وإنمــا شــرع إتبــاع الميــت للقيــام
بحقه والتذكر وانتفاع الميــت بالــدعاء لــه وانتفــاع التــابع بــأنه
ـدنيا ـؤون الـ ـن شـ ـل مـ ـرة والتقلـ ـدار الخـ ـوت والـ ـذكر المـ يتـ

والعزوف عن الدنيا ويرجع وينيب ..إلخ .

فهذه هي الحكمة أما إحضــار هـذه المشـروبات إلـى المقـابر
فهــذه مصــادمة لهــذه الحكمــة الــتي مــن أجلهــا شــرع زيــارة
المقابر و إتباع الموات وحضور الجنائز , فنقول أقل أحوالهــا
أنها غير مشروعة ، ويؤيد ذلك أنه لم يفعل فـي عهـد النـبي 

ول الصحابة والعبادات توقيفية.

فالحوط للمسلم أنه ل يفعل مثل هذه الشياء , أما ما يتعلق
بالماء والحاجة إليه , فمن يحتاج إليه فإنه يخرج من المقــبرة
ويشرب من البرادات التي بجانب المقــبرة ، ويؤيــد ذلــك أنــه

ربما يتوسع في المر ويكبر ويترتب محاذير شرعية. 
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المقللبرة فللي الدنيا بأمور : التحدث الثامنة المسألة
 التصال بوسائل

بسبب وجود وسائل التصال المحمولة عند كــثير مــن النــاس
تجد بعض الناس يتحــدثون بــأمور الــدنيا فــي المقــبرة كــأمور
الزراعة والصناعة والتجارة والبيع والشــراء والســفر والنزهــة
وغيرها ، فهذا كله مصادم للحكمــة الــتي مــن أجلهــا شــرعت
زيارة المقابر وإتباع الجنائز وهي تذكر الخرة ويكون النسان
ًا عــن في هذه الفترة قلبه معلــق بــأمور الخــرة وقلبــه عازفــ
أمور الدنيا , أما كونه يتحدث فــي المقــبرة بــأمور الــدنيا مــن
البيع والشراء فهذا كرهه العلماء رحمهم الله وهو مصادم كما

ذكرنا للحكمة التي من أجلها شرع زيارة الموات  . 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
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